
 أربيــل - وجــــه رئيس إقليم كردســــتان 
في العراق نيجيرفــــان بارزاني دعوة إلى 
”ضبــــط النفس“ عقــــب هجمــــات إعلامية 

بدأتها حكومة أربيل ضد ســــلطة الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني فور وقوع الانفجار 
فــــي مطــــار الســــليمانية الذي اســــتهدف 
اغتيال قائــــد قوات ســــوريا الديمقراطية 
(قســــد) مظلوم عبدي. ولكــــن ذلك لم يكف 
لكــــي يغطــــي على الشــــبهات بــــأن أربيل 
لعبت دورا في تنســــيق الهجوم مع أنقرة، 

لمصلحة مشتركة بينهما.
وشنت طائرة مســــيّرة تركية الجمعة 
غــــارة علــــى مطــــار الســــليمانية الدولي 
سعيا لاغتيال عبدي. وأكد المتحدث باسم 
القيــــادة المركزية الأميركية الكولونيل جو 
بوتشــــينو أن عمليــــة القصف اســــتهدفت 
قافلــــة في الســــليمانية بإقليم كردســــتان 
العراق وضمــــت تلك القافلــــة ضباطا من 

الجيش الأميركي كانوا برفقة عبدي.
وقــــال مصــــدر مطلع مقرّب مــــن قيادة 
الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحــــاد  حــــزب 
ومســــؤولان أمنيــــان كرديــــان إن مظلــــوم 
عبدي وثلاثة من أفــــراد الجيش الأميركي 
كانوا بالقــــرب من المطار فــــي وقت تنفيذ 

الهجوم المزعوم.
وأكــــد مســــؤول أميركــــي أن ضربــــة 
اســــتهدفت موكبا في المنطقــــة وأن أفرادا 
في الجيش الأميركي كانوا فيه لكن لم تقع 

إصابات أو وفيات.
وكانت تركيا ســــبقت المحاولة بإعلان 
إغــــلاق مجالها الجوي منذ مطلع الشــــهر 
الجاري أمام الطائــــرات القادمة من مطار 
الســــليمانية والمتجهة إليه، وذلك بعد أن 
تأكــــدت مصــــادر مخابراتها مــــن اعتزام 
عبدي السفر إلى السليمانية للاجتماع مع 
حليفه بافل طالبانــــي زعيم حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
ويقــــول مراقبون إن الهجوم الســــريع 
الذي شنته حكومة أربيل ضد السليمانية، 
فور وقــــوع محاولة الاغتيال، يشــــير إلى 
أنهــــا كانــــت على علــــم مســــبق بالعملية 
التركية وقدمت لها تسهيلات استخبارية 
مســــبقة. لاســــيما وأن عبدي أصبح عدوا 

مشــــتركا لأنقــــرة وأربيــــل فــــي آن معــــا.
فمــــن ناحيــــة تعتبره أنقــــرة قائــــدا لقوة 
عســــكرية هــــي جــــزء مــــن حــــزب العمال 
الكردستاني الذي تعتبره تنظيما إرهابيا. 
ومن ناحية أخــــرى، لأنه بتحالفه مع بافل 
طالباني، تحول إلى مصدر تهديد لســــلطة 

أسرة بارزاني في أربيل.
ويتمتــــع عبــــدي بعلاقــــات وثيقة مع 
الولايات المتحدة، وتعتمد قوات ”قسد“ في 
تســــليحها على الدعم الأميركي. وتعتبره 
واشــــنطن حليفا أساسيا لها في مواجهة 
داعــــش، وهــــي المكانــــة التــــي لــــم يتمكن 
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني من المحافظة عليها، بعد أن 

تمت هزيمة داعش في العراق.

ومــــا زاد فــــي واقع أن عبــــدي أصبح 
يهدد ســــلطة أربيل، حقيقــــة أنه نجح في 
نســــج علاقات وروابط بين بافل طالباني 
والقيادة العســــكرية الأميركية في سوريا 
ديســــمبر   22 فــــي  الحســــكة  زار  عندمــــا 

الماضي، وهو يرتدي بزة عسكرية.
وكان المتحدث باســــم حكومــــة أربيل 
جوتيــــار عــــادل أوعز الهجــــوم على مطار 
الســــليمانية إلى ”الوضــــع الرهيب وهو 
نتيجــــة احتــــلال المؤسســــات الحكوميــــة 
واستخدامها في أنشــــطة غير مشروعة“، 
وذلك في إشــــارة إلى سلطة حزب الاتحاد 

الوطني في المحافظة.
وأضاف عادل ”أدى سلوك نظام حزبي 
متسلط في السليمانية إلى إغلاق الأجواء 
التركية باتجاه مطار الســــليمانية الدولي 
ثم مهاجمتــــه، نتيجة دفــــع مواطنونا في 

المنطقة ثمن أخطائهم“.

وبــــدلا من إدانــــة الهجوم نفســــه، قال 
إنــــه ”لا بــــد من وضــــع حد لهــــذه الأعمال 
الظالمة وعودة سلطة الحكومة وحكم لائق 
يليــــق بأهل الســــليمانية ويخدم الشــــعب 
ومصالحــــه، ووضع حد للوضع المعقد في 

المنطقة“.
وألمح بافل طالباني عقب الهجوم إلى 
مشــــاركة جهاز المخابرات التابع لحكومة 
أربيــــل في الوقوف وراء الهجوم، قائلا إن 
”العمليــــة الإجرامية وخــــرق حدود الإقليم 
والعــــراق بأعين جهاز أمني اســــتخباري 
داخلي وإرشاده ليست حالة غريبة ولدينا 
تاريــــخ طويل معهــــا، ولكن الســــليمانية 
وتاريخهــــا وأهلهــــا أكبر من ذلــــك وأكثر 
بطولة من أن ينال خيال أجوف لطرف من 

سمعتها ويفسد حياة أهلها“.
ويبــــدو أن الهجــــوم أدى إلــــى تبديد 
كل فــــرص التفاهــــم بين الطرفــــين. حيث 
قال طالباني في بيــــان ”لقد صبر الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني فيما مضى من أجل 
حماية الوئــــام وتحقيق المصالــــح العليا 
لشــــعبنا ولكن اســــتمرار التصرفات غير 
اللائقــــة وغيــــر المحبذة لبعــــض الأجهزة 
الأمنيــــة التابعــــة لطرف سياســــي في ظل 
حكومة تفردية فرضت نفســــها قد تجاوز 
كل الحــــدود وأوصــــل الوضــــع إلى طريق 

مسدود“.
ودفع فشــــل محاولة الاغتيــــال رئيس 
الإقليم أخيرا إلــــى إدانة الهجوم من دون 
ذكر مســــؤولية تركيا عنــــه، قائلا إنه ”في 
وقــــت نطالب فيه جميع الأطــــراف المعنية 
بأداء دورها فــــي التحقيق لمصدر الحادث 
نطالب الجميع بضبــــط النفس والتعامل 
مــــع الحــــدث وتداعياته بشــــكل صحيح، 
وبــــدل تبادل التهم يجــــب العمل على منع 

أسبابه“.
ويعــــد التنســــيق الأمنــــي بــــين أنقرة 
بــــين  للعلاقــــات  زاويــــة  حجــــر  وأربيــــل 
الطرفــــين. وأســــهم في أوقات ســــابقة في 
تصفيــــة العديد من قيــــادات حزب العمال 
الكردســــتاني ومســــؤوليه، ســــواء ممــــن 
لجأوا إلى كردستان العراق أو ممن كانوا 

ينشطون في كردستان تركيا.

 الخرطوم - تعـــد توقيتات دمج قوات 
الدعـــم الســـريع فـــي القوات المســـلحة 
الســـودانية أحد أبرز الخلافات الحالية 
داخل المكون العسكري، وقادت إلى إرجاء 
التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، 
وهـــو ما طـــرح تســـاؤلات عديـــدة حول 
أســـباب اســـتعجال الدمج وعدم التأني، 
في ظل تجـــارب متعثرة في عمليات دمج 

جيوش سابقة.
ســــودانية  إعــــلام  وســــائل  ونشــــرت 
معلومــــات الســــبت حول وصــــول اللجنة 
الفنية العســــكرية المشــــتركة بين الجيش 
والدعم الســــريع إلــــى توافق حــــول المدة 
الزمنية المطلوبة للدمج، وتم الاستناد فيه 
إلى بروتوكول ”أســــس ومبادئ الإصلاح 
الموقــــع عليــــه بين  الأمنــــي والعســــكري“ 
الطرفــــين في مارس الماضــــي، وحدد المدة 

بعشر سنوات.
وتمسّــــكت قوات الدعم الســــريع التي 
يقودهــــا الفريق أول محمــــد حمدان دقلو 
(حميدتــــي) أن تكــــون فترة الدمج عشــــر 
ســــنوات، بينما طالب قادة الجيش أن تتم 
في غضون عامين، تزامنًا مع انتهاء الفترة 
الانتقاليــــة، وقاد ذلك إلى خــــلاف لم ينته 
بعد، مع المســــاعي الحثيثة لقادة الجيش 
لأن تتبع قوات الدعم السريع القائد العام 
للقوات المســــلحة من دون أن تتبع رئيس 

الدولة وتقع تحت إشرافه المباشر.
وتخشــــى دوائــــر عســــكرية أن يقــــود 
الدمــــج وفقًا لرؤى جنــــرالات في الجيش، 
لدى بعضهــــم ولاءات للحركة الإســــلامية 
وفلول النظام السابق، إلى تفتيت القوات 
النظامية وتحويلها إلى كيانات عرقية في 
شكل هيئة عسكرية واحدة، ما يتنافى مع 
أهداف الوصول إلــــى جيش قومي موحد 
في الســــودان، والــــذي يتطلــــب إجراءات 

دقيقة ومعقدة.
وقــــد يصبــــح الســــودان أمــــام أزمــــة 
زيادة التداخل العرقي بــــين أبناء القوات 
المســــلحة، ما يتطلــــب مراجعــــات عديدة 
تضمــــن أن يكون الــــولاء للدولة بعيداً عن 
الصيغة العشــــائرية التي تســــيطر كثيرا 

على انتماءات قادة الحركات المسلحة.
ويســــتدعي البعــــض تجربــــة التكوين 
العرقــــي للقوات المســــلحة في دولة تشــــاد 
المجــــاورة للســــودان، حيث تســــيطر قبيلة 
الزغــــاوة، وهــــي المجموعة العرقيــــة التي 
ينتمي لها الرئيس إدريس ديبي ومن بعده 
ابنه محمد رئيس المجلس العسكري الحاكم 
فــــي البلاد حاليــــا، على الجيــــش والمواقع 
العسكرية الرئيســــية منذ عام 1990 عندما 
تم طرد قوات حسين حبري من السلطة، ما 
يؤدي إلى حدوث انشقاقات أو التلويح بها 

من حين إلى آخر داخل الجيش.
ولدى العديد من العسكريين قناعة بأن 
عملية دمج قوات الدعم السريع معقدة في 
ظل عدم وجود برامج أو تفاهمات تطرقت 
إلى الجــــداول الزمنيــــة المحــــددة لعملية 
الدمج، وبدا الأمر كأنه عملية اســــتثنائية 
مــــع التوقيــــع علــــى الاتفاق الإطــــاري في 
الخامــــس من ديســــمبر الماضــــي، وهو ما 
يفــــرض الحاجــــة إلى المزيد من الدراســــة 
وورش العمل تتشارك فيها أيضا الحركات 
المسلحة للوصول إلى جيش موحد يراعي 

التنوع السوداني.
وقــــد يكــــون دمــــج قــــوات الحــــركات 
المسلحة أسهل، على الرغم من الصعوبات 
التــــي يواجهها تنفيذ برتوكول الترتيبات 
الأمنية ضمن اتفاق جوبا للسلام الذي تم 
التوقيع عليه في أكتوبر 2020، وأن امتلاك 
قوات الدعم أسلحة ثقيلة إلى جانب كثرة 

انتشــــارها وسيطرتها على مناطق حيوية 
في دارفور، وعلاقاتها الإقليمية والدولية، 
مــــا يدفع لتكون عملية دمجها وفقًا لخطط 
قصيرة ومتوســــطة وطويلة للحفاظ على 

استقرار الجيش.
وتشــــير التجــــارب الســــودانية ذاتها 
في عملية الدمج إلى أن تســــريع وتيرتها 
لم يؤد في النهايــــة إلى بناء جيش قومي 
موحد، وأن تجارب دمج قوات ”الأنانيا1“ 
بموجــــب اتفاق أديس أبابــــا 1972، ودمج 
قوات الحركة الشــــعبية لتحرير السودان 
بقيــــادة جون قرنــــق وفق اتفاق نيفاشــــا 
2005 خلال مــــدد زمنية تراوحت بين ثلاث 
إلى خمس سنوات لم تسهم في غلق ملف 

الإصلاح الأمني ودمج الجيوش.

وقال الخبير العســـكري اللـــواء أمين 
إســـماعيل مجذوب إن عمليـــة دمج قوات 
الدعم الســـريع لا يمكن أن تتم في أقل من 
خمس ســـنوات وربما تحتـــاج مدة أطول، 
وسيكون الأمر أكثر تعقيداً من عملية دمج 
الحركات المسلحة التي هي ميليشيات ضد 
الدولة وكانت تصنف على أنها خارجة عن 
القانـــون، بينما الوضع مختلف بالنســـبة 
إلـــى قوات الدعم الســـريع، فهـــي جزء من 

الحكومة السابقة والحالية.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
قوات الدعم الســــريع لديهــــا قانون خاص 
جرى إقراره من البرلمان في العام 2017 وله 
علاقــــات إقليمية ودولية مــــع دول الاتحاد 
الأوروبي لمكافحته الهجرة غير الشــــرعية، 
وعلاقات قوية مع دول مثل فرنسا وروسيا 
والســــعودية، وقوات تنتشــــر علــــى نطاق 
واسع في الدولة، ويصعب المضي قدماً في 
دمجهــــا دون وجود ثقة متبادلة بين قائدي 

الجيش والدعم السريع تسهل المهمة.
وأشار إلى أن دمج القيادات العليا في 
القوات البرية والأسلحة الفنية في حاجة 
إلى فترة طويلة قــــد تمتد إلى عامين، كما 
أن الانغماس في السياسة يشكل عائقا لأن 
هناك حالة من الغمــــوض حول الوضعية 
السياسية للحركات التي سوف تنضم إلى 
الجيش بعد إتمام هذه المهمة، في وقت لم 
تتحول فيه الفصائل المســــلحة إلى جسم 
سياســــي، فهنــــاك وزراء لديهــــم جيوش، 
ولذلك فالشقّة بين الجيش والدعم السريع 

مازالت كبيرة.

ويؤكــــد عســــكريون أن دمــــج الدعــــم 
الســــريع فــــي حاجة إلــــى تشــــكيل لجان 
متعــــددة فــــي مجــــالات حصــــر القــــوات 
والأســــلحة، وقيــــاس الرغبــــة لمــــن يريــــد 

الانضمام للجيش أو التسريح.
ومعلوم أن قوات الدعم السريع تكونت 
من قبائــــل وأفراد للقيــــام بمهمات محددة 
منذ عام 2013، وإجراء الدمج قد يســــتغرق 
ســــبعة أعوام، حســــب حجم هــــذه القوات 
ومواردهــــا الاقتصادية، عــــلاوة على فترة 
أخرى لاســــتيعاب القــــوات وتدريبها على 
العقيدة القتالية للقوات المسلحة بالتوازي 

مع إصلاح باقي الأجهزة الأمنية.
وحســــب دراســــة للخبير في الشؤون 
الســــودانية صلاح خليل، نشــــرها المركز 
المصري للفكر والدراســــات الإستراتيجية 
بالقاهــــرة مؤخــــراً، فــــإن بنــــد التطويــــر 
والتدريب لرفع الكفاءة لقيادات المؤسســــة 
العســــكرية وتأهيلهم يحتــــاج فترة زمنية 
طويلــــة، وفقــــا للآليــــات والخطــــط التي 
يضعهــــا الخبراء العســــكريون، وميزانية 
تخصص لهذه العمليات ومراحل التنفيذ، 
باعتبار أن المؤسسة العسكرية السودانية 

راسخة وضاربة الجذور.
العســــكرية  المؤسســــة  وتحتــــاج 
الســــودانية إلــــى مواكبة تقنيــــات العلوم 
العســــكرية الحديثــــة، ورفــــع قدرتها على 
التطوير والتسليح والتدريب على مختلف 
وســــائل القتال، وأن تكون عملية الإصلاح 
مصحوبة بتشريعات كجزء من إصلاحات 
شــــاملة لجميع مؤسســــات الدولــــة، الأمر 
الذي يتجاوز ســــنوات المرحلة الانتقالية، 
ويتطلــــب أن يتــــم في ظل حكومــــة مدنية 
لديها رغبة سياســــية في إحداث الإصلاح 

الأمني الشامل.
ويقــــول متابعون إن إشــــكالية تمويل 
ميزانيــــة القــــوات المســــلحة النظامية من 
أبــــرز العقبات التي تحتّم مســــألة جدولة 
عمليــــة الدمج على فتــــرات طويلة، خاصة 
أن دمــــج قــــوات جديــــدة يتطلــــب زيــــادة 
الميزانيــــة المقدرة بـ4 مليــــارات دولار وفقاً 

لإحصائيات عام 2021.
وتفرض الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة 
وتداعيات الانقلاب العسكري على السلطة 
فــــي أكتوبــــر 2020 وتعليق بعــــض الدول 
مساعداتها الاقتصادية، ضرورة الانتظار 
لوصــــول التمويــــلات اللازمــــة، والســــير 
وفقا لخارطة الاتفــــاق الإطاري ما يضمن 
الحصول على مســــاعدات ونجاح المســــار 
السياســــي، وهو الأمر الــــذي يجعل قوات 
الدعم الســــريع تريد التمهل في الدمج مع 
التقيد بثوابت تمكين الســــلطة المدنية من 

الحكم.
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القصف التركي على السليمانية 

يؤشر على عمق التنسيق الأمني 

بين أنقرة وأربيل

لماذا دمج قوات الدعم السريع 

في الجيش السوداني 

عملية معقدة
مسيرة تركية تستهدف قافلة ضمت ضباطا 

من الجيش الأميركي كانوا برفقة قائد قوات {قسد} الكردية

حميدتي يعرض خطة للدمج على عشر سنوات 

فيما قيادة الجيش تريد دمجا في سنتين
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تحالف على حساب السليمانية

حميدتي يدفع نحو التريث

دمج قوات الدعم 

السريع لا يتم في أقل 

من خمس سنوات

أمين إسماعيل مجذوب

التنسيق الأمني بين أنقرة 

وأربيل حجر زاوية للعلاقات 

الثنائية، وأسهم سابقا في 

تصفية العديد من قيادات 

حزب العمال الكردستاني

الأردن يوقف استيراد النفط 

من العراق: خلاف على السعر 

أم على الكميات
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أمين صالح
من عوالم الكتابة 

إلى عوالم السينما
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تغير العقليات 

في الشرق الأوسط يحفز 

حضور المرأة في القوات المسلحة
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 الربــاط - بعدمــــا كان خصوم المصالح 
المغربيــــة يراهنون علــــى تقويض أنبوب 
الغــــاز النيجيــــري – المغربــــي، من طرف 
القيــــادة الجديــــدة المنتخبــــة مؤخرا في 
نيجيريا، خرجت شــــركة النفــــط الوطنية 
النيجيرية لتؤكد أن هذا المشــــروع سيتم 
الشــــروع فيه باســــتثمار 12.5 مليار دولار 
لتأميــــن حصة 50 في المئة في المشــــروع 

بين البلدين بقيمة 25 مليار دولار.
ووصلــــت الدراســــات المتعلقــــة بهذا 
المشروع الضخم إلى مرحلة متقدمة، وتم 
التوقيــــع على مذكرات تفاهم في الأشــــهر 
الأخيــــرة تتعلــــق الأولى بيــــن المجموعة 

الاقتصاديــــة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
وجمهورية نيجيريــــا الاتحادية والمملكة 
المغربيــــة، حيث ســــتتولى شــــركة النفط 
الوطنيــــة النيجيريــــة والمكتــــب الوطني 
تمويــــل  والمناجــــم  للهيدروكربونــــات 
وبحصــــص  مشــــترك  بشــــكل  المشــــروع 

متساوية.
وقــــال المديــــر العــــام لشــــركة النفط 
الوطنيــــة النيجيرية مالام ميلــــي كياري، 
في أبوجــــا، إن المشــــروع يخضع لتقييم 
الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق 

العبور.
واعتبــــر الخبير في الشــــؤون الأمنية 
والإســــتراتيجية محمــــد الطيــــار إنّ هذا 
”المتغيــــر التمويلــــي يمثــــل رســــالة إلى 

الجزائــــر التي ما فتئت، منذ زيارة العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس إلــــى 
نيجيريــــا عــــام 2016 وتوقيــــع العديد من 
الاتفاقيات، تقوم بمنــــاورات وتدير حملة 
إعلاميــــة للتشــــويش على هذا المشــــروع 
ونشــــر العديد مــــن الأكاذيــــب بخصوص 
تخلي نيجيريا عن مشروع أنبوب الغاز“.

من جهتــــه أبرز المهنــــدس النّيجيري 
المتخصّص في الطّاقات والمعادن سنداي 
 ALL GRACE” أديبايو بابالولا، ومدير شركة
ENERGY” أن ”علــــى الحكومــــة الفيدراليــــة 

العمل على حماية هذا المشــــروع من أجل 
تحقيق التكامل الأفريقي، وتجاوز النظرة 
العاطفية والسّياسية للمشروع، والتركيز 

أكثر على المنافع الاقتصادية“.

وتسارعت في الفترة الأخيرة خطوات 
الربـــاط وأبوجـــا لوضع المشـــروع على 
ســـكة التنفيـــذ، حيـــث أعلن فـــي الرباط 
أواخـــر العام الماضي عن توقيع المغرب 
ونيجيريا سبع مذكرات تفاهم مع غامبيا 
وغينيـــا بيســـاو وغينيـــا وســـيراليون 
وغانـــا وموريتانيا والســـنغال، في إطار 
هذا المشـــروع. ويضاف إلـــى ذلك مذكرة 
أخرى مع مفوض البنية التحتية والطاقة 
فـــي المجموعـــة الاقتصادية لـــدول غرب 

أفريقيا.
ويعد توقيع هـــذه المذكرات ”تأكيدا 
على التـــزام الـــدول التي ســـيتم ربطها 
المغـــرب   – نيجيريـــا  الغـــاز  بأنبـــوب 
بالمســـاهمة فـــي تفعيل هذا المشـــروع 
الوطنـــي  المكتـــب  بحســـب  المهـــم“، 
للهيدروكروبـــرات الـــذي يشـــرف علـــى 

إنجازه عن الجانب المغربي.
وبحســـب ســـنداي أديبايو بابالولا، 
فإن الجهود الحثيثة والمحفزة للحكومة 
النيجيريـــة والمملكـــة المغربية أدت إلى 
توقيـــع مذكـــرة التفاهم التـــي وصفتها 
الحكومـــة الاتحاديـــة بأنهـــا ”الأضخم“، 
موردة أنها ”ســـتعود بالنفع على البلاد 

من حيث الثروة وخلق فرص العمل“.
كان  الجزائـــري  النظـــام  أن  ورغـــم 
يراهن على القيادة الجديدة في نيجيريا 
لنسف هذا المشروع سياسيا فإن محمد 
أن الدبلوماســـية  الطيار أكـــد لـ“العرب“ 
الجزائريـــة ضعيفة وفقدت دولة نيجيريا 
التي كانت سابقا حليفا إستراتيجيا في 
معاكســـة المصالـــح المغربية“، مشـــيرا 
إلى أن ”القيادة النيجيرية مســـتمرة على 
نهجها الســـابق بالابتعاد عن السياسية 
الجزائرية القائمة على معاكسة المغرب، 
خصوصـــا وأن مرور أنبـــوب الغاز عبر 
الصحـــراء المغربية نحو أوروبا يشـــكل 
الجزائريـــة  للمســـاعي  أخـــرى  هزيمـــة 
المناهضة لمصالح المملكة في المنطقة“.

وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس طرح فكرة المشروع العام 2016 
خلال زيارة إلى أبوجا. وجاء في ســـياق 
الكثير من المبادرات التي أطلقتها الرباط 
خـــلال العقد الماضـــي لإقامة شـــراكات 
اقتصاديـــة مـــع جيرانهـــا الجنوبييـــن، 
فـــي ظل جمود الاتحاد المغاربي بســـبب 
النزاع مع الجزائر حول قضية الصحراء 

المغربية.
وســـينطلق الخط من نيجيريا ويمرّ 
عبـــر 11 دولـــة إلى المغـــرب، ويُرتقب أن 
ينقل 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز 
على طول ســـاحل غـــرب أفريقيا، وصولاً 
إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي – 
الأوروبي الذي كان ينقل الغاز الجزائري 
عبـــر المملكة إلى إســـبانيا، قبل أن تقرر 
الجزائر وقفه نهاية العام 2021، إثر قطع 

علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

ويـــرى المتخصـــص المغربـــي فـــي 
الجغرافيا السياســـية جمال مشروح أن 
هذا المشروع سيتيح خلق سوق مستقرة 
للغاز بمكاسب متبادلة لبلدان المجموعة 
الاقتصاديـــة لغـــرب أفريقيـــا والمغـــرب 

وموريتانيا.
ويتزامن هذا التوجـــه النيجيري مع 
محاولـــة الجزائر إحياء مشـــروع أريد له 
أن ينطلـــق هو الآخر مـــن نيجيريا ليعبر 
النيجـــر والجزائـــر مســـتهدفا الســـوق 
الأوروبيـــة، والذي تم طرحه ســـنة 2009 
باتفـــاق ثلاثـــي وقع في لاغـــوس، ويمتد 
بكلفـــة  كيلومتـــر  آلاف  مســـافة 4  علـــى 
قدرت بــــ10 مليـــارات دولار، حيث اعتمد 

النظام الجزائـــري على علاقات مجموعة 
المحروقات ”ســـوناطراك“، مـــع زبائنها 
الأوروبييـــن لتمويل المشـــروع لكن دون 

جدوى.
ونبه خبراء في الجغرافيا السياسية، 
إلى أن المشـــروع الـــذي أرادت الجزائر 
الاســـتثمار فيه يواجـــه مخاطر التعرض 
إلـــى هجمـــات الجماعـــات الجهادية في 
منطقة الساحل، كما يمكن أن يثير رفضا 
من طرف الســـكان المحليين إذا اعتبروا 

أنه لن يعود عليهم بمكاسب.
وفي المقابل رحبت إيكواس بمبادرة 
المغـــرب ونيجيريا، في مـــا يتعلق بخط 
أنبـــوب الغـــاز باعتباره مشـــروعا عابرا 
وجامعـــا للإقليـــم و”سيســـاهم في بلوغ 
أهـــداف الاندماج والتســـريع من التنمية 
الاقتصاديـــة التـــي تتابعهـــا المجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غرب أفريقيـــا، وكذا 
ضمـــان منافـــذ للغـــاز المنتج فـــي غرب 
أفريقيا الموجه نحو الأسواق الأوروبية“.
ولا تنظـــر الجزائـــر بعيـــن الرضـــا 
لزيادة التنســـيق السياسي والاقتصادي 
بيـــن المغـــرب ونيجيريـــا، بينمـــا تتجه 
العلاقـــات بيـــن الربـــاط وأبوجـــا إلـــى 
المزيـــد من الانفتاح والتطور، فهي تخدم 
الاســـتمرار في الاستعداد لإنجاز مشروع 
أنبوب الغاز الذي ســـيربط بين نيجيريا 

والمغرب.
ولفت الطيـــار إلى أن ”عمق العلاقات 
التي تربط بين المغرب ونيجيريا والتي 
عززها الرئيس النيجيري السابق محمد 
بوهاري، وتدعمت مـــع القيادة الجديدة، 
كـــون أكثـــر مـــن 154 مليـــون نســـمة في 
نيجيريا يحتاجون إلى الغذاء، والمغرب 
يلعـــب أدوارا مهمة من أجل ضمان الأمن 
الغذائـــي للنيجيرييـــن، وهـــو هاجـــس 
مبرزا أن  حكومي للســـلطات النيجيرية“ 
”محاولات الخصوم فشـــلت فـــي التأثير 

السلبي على المشروع“.

 تونس - يطرح رفض الرئيس التونسي 
قيس سعيد للإملاءات الخارجية من أجل 
حلّ مشــــاكل الاقتصاد المحلــــي المأزوم 
تســــاؤلات حول فرص تونس في الاعتماد 
على الذات للخروج من الأزمة ومدى قدرة 
البلاد على توفير ما تحتاجه من خطوات 
الصلــــح الجزائــــي مــــع رجــــال الأعمال، 
واعتماد سياسة التقشف، وتقليص الدعم 
علــــى المحروقات، أم أنهــــا تنتظر وعودا 

جزائرية وخليجية لحلحلة الأزمة.
وقــــال الرئيــــس ســــعيّد إنــــه يرفض 
النصائح الخارجية بشأن الاقتصاد التي 
قد تتســــبب في مزيد مــــن الفقر، مما يثير 
الشكوك بشــــأن دعمه لحزمة الإصلاحات 

التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وأضاف سعيّد في خطاب بثّته وسائل 
إعــــلام محليــــة الخميس ”في مــــا يتعلق 
بصنــــدوق النقــــد الدولي، نحــــن نرفض 
الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب 
في المزيد مــــن الفقر“، وتابع ”البديل هو 

أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا“.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي 
فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه البلاد 
للحصــــول على قرض من صنــــدوق النقد 
الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 

سنوات، لتجاوز أزمتها الاقتصادية.
ويكرّر ســــعيد من مناسبة إلى أخرى 
أن ”لتونــــس الكثير من المقــــدرات ولكن 
هناك من أفرغ خزائن الدولة، بهدف ضرب 

الدولة من الداخل“.
ويــــرى مراقبــــون أن البدائــــل الذاتية 
محــــدودة، وأن أقصــــى مــــا تحققــــه أنها 
تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي 
يطلبــــه صنــــدوق النقد الدولــــي، ولكن لا 

تكفي لوحدها.
وأفــــاد فوزي بــــن عبدالرحمــــن وزير 
التشــــغيل الســــابق أنــــه ”لا يوجد طرف 
ضــــدّ الاعتماد علــــى الــــذات، ولكن حتى 
إذا اعتمدت تونس على نفســــها في إطار 

الصلــــح الجزائــــي فلــــن تتمكن مــــن حلّ 
المشكلة الاقتصادية“.

إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الاعتمــــاد الحقيقــــي على الــــذات يتطلب 
وجــــود اقتصــــاد قــــوي وتنافســــي، مــــع 
تجــــاري  وميــــزان  عموميــــة  سياســــات 
متماســــك، لكــــن الميزان التجــــاري اليوم 

يشهد عجزا كبيرا“.
أن  إلــــى  عبدالرحمــــن  بــــن  وأشــــار 
”خطــــوات الاعتمــــاد على الــــذات مطلوبة 

لكنها غير كافية، وتونس من أكثر البلدان 
في أفريقيا دفعا للضرائب، وعندما قرّرت 
الحكومة التونسية الاقتراض من صندوق 
النقد الدولي، فهي تدرك جيّدا أنه سيفتح 
المجال أمام جهات مانحة أخرى في إطار 

الشراكة والاستثمار الثنائي“.

وأوضح أن ”الجزائــــر منحت تونس 
في فتــــرة ســــابقة 300 مليــــون دولار بين 
هبــــات وقروض، لكن دول الخليج من بين 
الجهات المانحــــة التي تعمل بعد موافقة 

صندوق النقد الدولي“.
ويعــــوّل قانون الموازنــــة العامة على 
القرض الذي تســــعى الحكومة التونسية 

للحصــــول عليــــه مــــن صنــــدوق النقــــد، 
رغــــم تعثــــر المفاوضات بســــبب برنامج 

الإصلاحات الاقتصادية.
وبحســــب قانــــون موازنــــة 2023، فإن 
الحكومــــة التونســــية تعمل علــــى تعبئة 
مــــوارد اقتراض بقيمــــة 24.1 مليار دينار 
(7.71 مليارات دولار) متأتية بنســــبة 66.2 
في المئة مــــن الاقتــــراض الخارجي دون 
تقديــــم أي توضيحــــات عن مصــــدر هذه 

القروض.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”هناك 12 ســــنة من العطالــــة الاقتصادية 

والشجار السياسي، كان لها الأثر السلبي 
على الاستثمار ومناخ الأعمال في البلاد“.

”الرئيــــس  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
سعيد رفض الإملاءات الخارجية لكن في 
المقابل تحتاج الدولة إلى أموال بالعملة 
الصعبة لدعم الخزينة، والصلح الجزائي 
مــــع رجــــال الأعمــــال واســــتعادة الأموال 

يحتاج إلى مسارات تفاوض معقّدة“.
وتابع ثابت ”الــــدول الغربية ما زالت 
لم تقتنع بعد بأن المسألة جزائية وليست 
سياســــية، والصلح الجزائي يحتاج إلى 
وقت ويبدأ باســــترجاع الأموال المودعة 
فــــي البنوك الخارجية، لكــــن الأهم من كل 
هذا إعــــادة الأجواء المناســــبة والداعمة 
للاســــتثمار الذي يســــتدعي بدوره إعادة 
تحديــــد دور الدولــــة وفتح الحــــدود أمام 

الاستثمارات الخارجية“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”بإمــــكان تونــــس 
الاســــتغناء عــــن التمويــــل الخارجي من 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي بإعــــلان جنــــة 
ضريبيــــة، وهــــذه خطــــوة تتطلــــب قرارا 
سياســــيا خطيرا وتحتاج إلى صلابة في 

الموقف الرسمي“.
وأمام صعوبــــة الحصول على تمويل 
عربــــي ســــواء مــــن الجزائر أو مــــن دول 
الخليــــج، يصبح مســــار صنــــدوق النقد 
الدولــــي هو الوحيد الممكــــن أمام البلاد، 
وهو مــــا حملتــــه التصريحــــات الأخيرة 
للشــــركاء الغربيين، كمــــا أن الاتفاق صار 
قضيــــة مصيريــــة لاســــتقرار الاقتصــــاد 

التونسي.
ويؤكّد ثابت أن وجود وعود جزائرية 
أو خليجيــــة للوقوف إلــــى جانب تونس 
ودعــــم اقتصادهــــا المأزوم ”هــــي عملية 

ممكنــــة نظريــــا، ولكــــن هناك إصــــرار من 
المؤسسات المانحة على خنق البلاد من 

الخارج“.
الجزائي  الصلــــح  مبــــادرة  وشــــكّلت 
للرئيس ســــعيد أحد أبــــرز البرامج التي 
دعا إلى تحقيقها قبل ســــنوات والتي أكد 
أنهــــا أولوية قصــــوى، وذلك فــــي العديد 
مــــن المناســــبات وخاصة خــــلال الحملة 

الانتخابية عام 2019.
وسبق أن طالب سعيد أعضاء اللجنة 
الوطنية للصلح الجزائي باستعادة 13.5 
مليار دينار (حوالي 3 مليارات دولار) من 

الأموال المنهوبة في غضون 6 أشهر.
والمقصــــود به المصالحــــة مع رجال 
أعمال والذين ســــبق أن حازوا أموالا من 
بنــــوك حكومية ثم تعــــذر عليهم إرجاعها 
أو اســــتفادوا من فساد حكومي أو شبكة 
علاقات سياســــية للتهرب من إرجاع تلك 

الأموال.
وفي ظل الجهود الحكومية المتعثرة 
للحصــــول على قرض من صنــــدوق النقد 
الدولــــي، دعا خبراء إلى ضرورة الاهتمام 

بالمسائل الاقتصادية الداخلية من بينها 
التقليص من حجم الواردات ودعم القطاع 

الزراعي وتشجيعه على الإنتاج.
جمــــال  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكّــــد 
العويديدي أنه ”لا بــــدّ من تقليص عملية 
التوريد، حيــــث لا زالت الدولة تســــتورد 
الزيت النباتي بالعملــــة الصعبة وبقيمة 
550 مليــــون دينار(180.28 مليــــون دولار) 
وتدعمــــه مــــن الخزينــــة المحليــــة، وبات 
عليها أن تعول علــــى إنتاج زيت الزيتون 
فضلا عن إنتاج السكر وهو ما يساهم في 

تنشيط منظومة الإنتاج الزراعي“.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”التعويــــل على 
الذات ضروري، ويبدأ بمراجعة القوانين 
الاقتصاديــــة مــــن بينهــــا إقــــراض البنك 
المركــــزي للدولــــة، فضــــلا عــــن التفكيــــر 
في إرســــاء سياســــة نمو وليس سياســــة 

تقشّف“.
كما أوضــــح العويديدي أنه ”لا بد من 
تفعيــــل الصلــــح الجزائي وهنــــاك وثائق 
رسمية تؤكّد وجود 60 مليار دولار مهربة 

إلى الخارج“.

وتســـاهم الضرائـــب بنحـــو 60 في 
المئـــة مـــن الميزانية، ولكن فـــي الواقع 
تعجز الحكومـــة وأجهزتها عن تحصيل 

الأموال من دافعي الضرائب.
وتخطط الحكومة فـــي إطار إصلاح 
منظومـــة دعم المحروقـــات لإلغاء الدعم 
عن ثلاثـــة أصناف مـــن المحروقات مع 
موفى العـــام الحالـــي لتبلغ أســـعارها 

الحقيقية.
ويعد تعديل أســـعار المحروقات من 
أهـــم توصيات صنـــدوق النقـــد الدولي 
الـــذي تتفاوض تونس معـــه حول خطة 

إصلاحية متوسطة الأمد.
ويشـــير المراقبون إلى أن توجهات 
ســـعيد منحازة للفئات الفقيرة، ولا يريد 
أن يتخـــذ إجراءات تزيد مـــن معاناتها، 
لكـــن ذلك لا يعني أن الحكومة لن تســـير 
فـــي تنفيـــذ مجموعـــة مـــن الإصلاحات 
مـــن بينها الرفـــع التدريجـــي للدعم عن 
المحروقـــات، أو التوجه بجدية لإصلاح 
المؤسســـات الحكومية التي تعاني من 

مصاعب بسبب البيروقراطية والفساد.
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السنة 45 العدد 12739 أخبار
رفض الإملاءات الخارجية يطرح بدائل تونس للخروج 

من الأزمة الاقتصادية
دعوة قيس سعيد إلى الاعتماد على الذات تثير شكوكا بشأن دعمه لمطالب صندوق النقد الدولي

لا يزال حصول تونس على قــــــرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمتها 
المالية محل جذب بين الصندوق الذي يفرض إصلاحات والرئيس التونســــــي 

قيس سعيد الذي يعتبر شروطه ضربا للسلم الأهلية.
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 القــدس - تصاعد التوتــــر في الضفة 
الغربيــــة والقــــدس الســــبت عقــــب مقتل 
هجــــوم  فــــي  إســــرائيليتين  شــــقيقتين 
بالرصاص فــــي الضفة الغربيــــة وعملية 

دهس في تل أبيب.
وزادت الهجمات، التي جاءت بعد ليلة 
من الضربات عبر الحدود في غزة ولبنان، 
من تصاعــــد حــــدة التوتر بين إســــرائيل 
والفلســــطينيين فــــي أعقــــاب مداهمــــات 
الشــــرطة الإســــرائيلية للمســــجد الأقصى 

قبل أيام.
وهددت التوترات بالتحول إلى صراع 
أوسع نطاقا حيث ردت إسرائيل على وابل 
مــــن الصواريــــخ بقصف أهــــداف مرتبطة 
بحركة المقاومة الإســــلامية (حماس) في 
قطاع غزة وجنوب لبنان، لكن القتال شهد 

حالة من الهدوء الجمعة.
ومع ذلك سلط الهجومان الضوء على 
الوضع غير المستقر بعد اضطرابات لعدة 
ليال متتالية أثارت القلق في جميع أنحاء 

العالم ودعوات إلى التحلي بالهدوء.
وفي الهجوم الأحدث دهســــت سيارة 
مجموعة من الأشخاص في شارع بالقرب 
من ممشى شــــهير للدراجات والمشاة في 
تل أبيب. وقالت الشــــرطة إن أحد أفرادها 
كان على مقربة من مــــكان الحادث وتمكن 
من قتل الســــائق بالرصاص عندما حاول 

سحب مسدس.
وذكر مصدر أمني إســــرائيلي أن منفذ 
الهجوم عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية 

من بلدة كفر قاسم.
وأظهــــر مقطع مصور نشــــرته رويترز 
بعــــد وقــــت قصيــــر مــــن الحادث ســــيارة 
بيضــــاء مقلوبــــة علــــى عشــــب حديقــــة. 
وطوقت الشرطة المنطقة التي كانت تعج 

بمسؤولي التعامل الفوري مع الطوارئ.
وقالــــت خدمة إســــعاف نجمــــة داوود 
الحمــــراء إن جميــــع القتلــــى والمصابين 
في هجوم تل أبيب من الســــياح الأجانب. 
وأكد وزير الخارجيــــة الإيطالي أنطونيو 
تاجاني مقتل إيطالــــي، وقال إن مواطنين 

آخرين ربما يكونون ضمن المصابين.
وفــــي وقــــت ســــابق لقيت شــــقيقتان 
إسرائيليتان تبلغان 20 و16 عاما حتفهما 
بعــــد إطلاق النار على ســــيارتهما بالقرب 
من مســــتوطنة الحمــــرا اليهودية في غور 
الأردن. وأفــــادت الأنبــــاء أن الشــــقيقتين 
تحملان الجنســــية البريطانية أيضا وأن 

والدتهما أصيبت في الهجوم.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو بعد زيارة موقع الهجوم 
مع وزيــــر الدفاع يوآف غالانــــت ”أعداؤنا 

يختبروننا مرة أخرى“.
للمهاجم،  الجنــــود  مطــــاردة  وأثنــــاء 
أمــــر نتنياهــــو بتعبئــــة جميــــع الوحدات 
الاحتياطية لشــــرطة الحدود وحشد قوات 

إضافية لمواجهة موجة الهجمات.

ونـــددت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
بالهجمات قائلة إن ”استهداف المدنيين 
الأبرياء من أي جنسية أمر غير مقبول“. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من 

الهجمات التي وقعت الجمعة.
واعتبـــرت حركة حماس فـــي قطاع 
غـــزة أن هجـــوم تـــل أبيـــب يأتـــي ”في 
ســـياق الرّد الطبيعي والمشـــروع على 
عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية ضدّ 

المسجد الأقصى المبارك“.
صدامـــات  بعـــد  التصعيـــد  وجـــاء 
المســـجد  فـــي  الأربعـــاء  دارت  عنيفـــة 
الأقصى بالقدس الشـــرقيّة بين مصلّين 
فلســـطينيين وقوّات الأمن الإســـرائيليّة 
وتوعّدت في أعقابها فصائل فلســـطينيّة 

بشنّ هجمات انتقاميّة.
وأطلق الخميس نحـــو 30 صاروخًا 
مـــن لبنـــان باتجاه إســـرائيل، مـــا أدى 
إلـــى إصابـــة شـــخص وخلّـــف أضرارا 

مادية.

وأكد الجيش الإســـرائيلي أنّه قصف 
ثـــلاث ”منشـــآت“ تابعة لحركـــة حماس 
في منطقة الرشـــيدية حيـــث يقع مخيم 
للاجئين الفلســـطينيين قـــرب صور في 
جنـــوب لبنان. وهي المـــرة الأولى التي 
تؤكد فيها إســـرائيل استهداف الأراضي 

اللبنانية منذ أبريل 2022.
والســـبت أدان الاتحـــاد الأوروبـــي 
وإطـــلاق  إســـرائيل  فـــي  الهجمـــات 
الصواريـــخ من لبنـــان باتجـــاه الدولة 

العبرية، ودعا إلى ”ضبط النفس“.
وأكدت قوة الأمـــم المتحدة المؤقتة 
في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان فجر 
الجمعة أن الطرفين ”لا يريدان الحرب“، 

داعية إلى التهدئة.
وقالت مصادر فلسطينية الجمعة إن 
وساطة مصرية وقطرية وأممية تواصلت 
مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، من 

أجل منع التصعيد وفرض الهدوء.
وتصاعـــد العنـــف منذ مطلـــع العام 
الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
بعدما وصلت إلى الســـلطة في إسرائيل 
حكومـــة تعتبر مـــن الأكثـــر يمينية في 

تاريخ البلاد.
وأســـفرت أعمال العنـــف منذ مطلع 
العـــام عن مقتـــل أكثر من 100 شـــخص 

معظمهم من الجانب الفلسطيني.

 عمــان - أثار إعــــلان الأردن عن توقف 
وارداتــــه من نفــــط العراق تســــاؤلات عن 
العراقيــــة  الحكومــــة  أن  رغــــم  الســــبب، 
صادقــــت علــــى تجديــــد العمــــل بمذكــــرة 
التفاهم بيــــن البلدين والتي تقضي بقيام 
العــــراق بتزويد الأردن بما يعادل 10 آلاف 

برميل من النفط يوميا.
وقــــال مديــــر الشــــركة الناقلــــة للنفط 
العراقــــي إلــــى الأردن نائــــل ذيابــــات إن 
الشــــركة أوقفت استيراد النفط ”حتى يتم 

توقيع المذكرة من البلدين“.
وأوضح ذيابات أن الحكومة يجب أن 
توقــــع على اتفاقية حتى يتم توريد النفط 
إلــــى الأردن، مشــــيرا إلــــى أن التأخير قد 

يكون من الجانب العراقي.
ويبــــدو أن المذكــــرة التــــي صادقــــت 
عليهــــا الحكومة العراقية مجــــرد تجديد 
للاتفاق الجــــاري منذ ســــبتمبر 2021. إلا 
أن الأردن أراد تجديد المذكرة بما يســــمح 
لــــه بالحصول على كميات أكبر، بناء على 
الخصم الســــعري نفســــه، والذي يبلغ 16 
دولارا أقل من ســــعر خــــام برنت، لتغطية 

تكاليف النقل والتأمين والمناولة.

المذكــــرة،  بموجــــب  الأردن  ويقــــوم 
بتوفيــــر الصهاريج الحوضية لنقل النفط 
الخــــام العراقــــي مــــن مســــتودع كركوك 
الحديث في العــــراق إلى مصفاة البترول 

الأردنية في الزرقاء.
وتشـــكل واردات النفـــط العراقية إلى 
الأردن جـــزءا من تعهـــدات تمت المصادقة 
عليها في عدة مناســـبات في إطار علاقات 
التعـــاون الاقتصـــادي بيـــن البلدين، وتم 
تأكيدها فـــي عدة لقاءات قمة بين شـــارك 
فيها رؤســـاء وزراء ســـابقون مـــع العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويقول خبــــراء اقتصاد إن احتياجات 
الأردن مــــن النفط تصل إلى نحو 140 ألف 
برميــــل يوميا، وأن ما يتم اســــتيراده من 

العراق ليس كافيا.
ويشــــكل الاكتفــــاء بتجديــــد المذكرة، 
وفقــــا للكميــــات الســــابقة نفســــها، مــــن 
جانــــب حكومــــة رئيــــس الــــوزراء محمد 
شــــياع السوداني رفضا عمليا أو تجاهلا 
مقصودا لمطلب الأردن بمضاعفة الكمية 
المســــتوردة، وذلك بينما يمضي الحديث 
المتداول عن ”تعزيز العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين“ في اتجاه آخر.
وتقول مصــــادر مقربة مــــن جماعات 
الإطار التنســــيقي إنها هــــي التي رفضت 
توســــيع نطاق المذكــــرة. ودفعت حكومة 
الســــوداني إلى الاكتفــــاء بتجديدها على 
الكميــــات الســــابقة، وهو ما دفــــع الأردن 
إلــــى التوقف عن الاســــتيراد، ريثما تعلن 
حكومــــة الســــوداني موقفــــا واضحا من 

مطلب الأردن.
ويمكن لموقــــف معلن يرفــــض زيادة 
الصــــادرات إلى الأردن أن يدفع إلى تدخل 
واشنطن من جديد، لاسيما وأن السوداني 
ســــبق وأن تعهد للرئيــــس الأميركي جو 
بايدن في مطلع فبرايــــر الماضي بالعمل 

على توطيد الشراكة مع الأردن.
وفــــي حينها قال بيان صدر عن البيت 
الأبيــــض إن ”الرئيس بايدن اغتنم فرصة 
زيــــارة العاهل الأردني إلى البيت الأبيض 
لدعوة السوداني للانضمام إلى الاتصال، 
وأكــــد الملــــك عبدالله الثانــــي دعم الأردن 

للعــــراق بما فــــي ذلك من خلال مشــــاريع 
البنية التحتية الإستراتيجية المشتركة“.

ويمكن لــــلأردن أن يحصل على بدائل 
للنفــــط العراقي من الســــعودية، بشــــروط 
ميسرة أيضا، إلا أن ذلك سوف يقضي على 
الكثير من المشاريع التي سبق للبلدين أن 
توافقا على تنفيذها، ومن بينها المشاريع 
التي شــــملت التعاون الثلاثي بين العراق 
والأردن ومصر، والتي كانت محور أربعة 

لقاءات قمة بين قادتها.
وكان وزيــــرا خارجيــــة العــــراق فؤاد 
حســــين والأردن أيمــــن الصفــــدي توافقا 
عشــــية لقــــاء القمــــة الأخير بيــــن البلدان 
الثلاثــــة مطلــــع ديســــمبر الماضــــي على 
القول إن ”المملكــــة والعراق ماضيان في 
مشــــاريع وبرامج توســــعة التعــــاون في 
والتجارية  الاقتصادية  المجالات  مختلف 
والاستثمارية وفي جهود مكافحة الإرهاب 
وتعزيــــز  والاســــتقرار  الأمــــن  وتكريــــس 
التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية 

ومواجهة التحديات المشتركة“.
ولكــــن ضغــــوط الجماعــــات الموالية 
لإيران على حكومة الســــوداني تبدو الآن 
وكأنها قد أصبحت عقبــــة كأداء تقف في 

طريق تحقيق الأهداف المعلنة.
ويجــــري العــــراق والأردن مباحثــــات 
منذ العام 2017 لمد أنبوب نفط من مدينة 
النجــــف وبمحــــاذاة الحدود الســــعودية 
وصــــولا إلى العقبة بطاقــــة مليون برميل 
يوميــــا، علــــى أن يتــــم بناؤه وفــــق نظام 
 (B.O.T) البناء والتشــــغيل ونقل الملكية

لفتــــرة تمتد من 15 إلــــى 20 عاما ثم تعود 
ملكيته إلى البلدين، وبتكلفة تتراوح بين 
5 و7 مليــــارات دولار. وتــــم بالفعل إنجاز 
الدراسات الفنية للمشروع من قبل وزارة 
النفط العراقيــــة. ولكن التنفيذ بقي معلقا 
بســــبب اعتراضات الجماعــــات الموالية 
لإيــــران، وذلــــك علــــى الرغم مما يشــــكله 
المشروع من فائدة كبرى للعراق تتيح له 

تصدير نفطه عبر ميناء العقبة.
وتشــــير أرقام وزارة النفــــط العراقية 
وشــــركة ســــومو إلى أن قيمــــة صادرات 
النفط إلى الأردن بلغت خلال أول شهرين 
من العام الحالــــي 590 ألف برميل قيمتها 

نحو 40 مليون دولار.
وأما خــــلال العــــام الماضــــي فبلغت 
الكميــــات المــــوردة من الجانــــب العراقي 
نحــــو 2.135 مليــــون برميــــل قيمتها نحو 
203 ملاييــــن دولار. ولكــــن إجمالي فوائد 
الأردن منهــــا لا يتجــــاوز 28 مليون دولار. 
وهو مبلــــغ زهيد أمام الطموحات الكبيرة 
التجارية  العلاقــــات  بتوثيــــق  المتعلقــــة 

والإستراتيجية بين البلدين.
ويذكــــر أن العمل بالاتفاقية الســــابقة 
انتهــــى بنهايــــة العــــام الماضــــي، غيــــر 
أنه جــــرى تمديدهــــا حتى نهايــــة مارس 
الماضي، إذ تم اســــتئناف دخــــول النفط 
إلى المملكة اعتبارا من الثامن عشر يناير 
الماضــــي بعد إنهــــاء جميــــع الإجراءات 
والموافقات  العراقي  بالجانــــب  المتعلقة 
المرتبطــــة بذلك وتحديد المســــار الأمني 

للشحنات.
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الأردن يحتاج إلى كميات نفط أكبر بأسعار تفاضلية

الأردن يوقف استيراد النفط من العراق: 
خلاف على السعر أم على الكميات

الجماعات الموالية لإيران عقبة أمام توسيع بغداد لاتفاقياتها مع عمان
تضغط جماعات الإطار التنســــــيقي 
فــــــي العــــــراق على حكومــــــة رئيس 
الوزراء محمد شــــــياع الســــــوداني 
لرفض توســــــيع نطاق اتفاقية تزويد 
الأردن بالنفــــــط وهو مــــــا دفع عمّان 
لإيقــــــاف واردتها إلى حــــــين اتخاذ 

حكومة بغداد موقفا واضحا.

 عمــان - ما زال صدام حســـين، بعد 20 
عاما على إســـقاط نظامـــه، زعيمًا محبوبًا 
ويحظـــى بشـــعبية فـــي الأردن وصـــوره 
منتشـــرة حتـــى كملصقات للســـيارات أو 

أغطية للهواتف المحمولة.
والصـــور  الرمـــوز  اختفـــت  وبينمـــا 
المرتبطة بفترة حكمه مـــن الحياة العامة 
في العراق، ما زالت صور الرئيس الراحل 

منتشرة في الأردن.
وفـــي 20 مـــارس 2003، أعلـــن الرئيس 
الأميركي حينها جورج بوش الابن انطلاق 
عمليـــة ســـماها ”عمليـــة حريـــة العراق“، 
ونشـــر نحو 150 ألف جنـــدي أميركي و40 
ألف جندي بريطاني ، بحجة وجود أسلحة 

دمار شامل لم يتمّ العثور عليها.

وبعـــد ثلاثة أســـابيع ظهـــر صدام في 
9 أبريـــل متجولا في منطقـــة الأعظمية في 
بغـــداد وحوله العشـــرات مـــن العراقيين 
يهتفون له، قبل ســـاعات من إعلان سقوط 

بغداد ونظامه.
وتوارى عقب ذلك ثمانية أشهر قبل أن 
يعثر عليه الجيـــش الأميركي، ويحاكم ثم 

يُعدم في ديسمبر 2006.
ويذكر معظم الأردنيين باعتزاز صدام 
لمواقفه القوميـــة ومقاومته تدخل الغرب 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، والأهم دعمه 
للقضيـــة الفلســـطينية، بينمـــا لا يعـــرف 

معظمهم رؤساء العراق بعده.
ويقـــول النائب البـــارز خليل عطية إن 
”عشـــرات الآلاف من الأردنيين تخرجوا من 

جامعـــات عراقية في شـــتى المجالات في 
عهد صدام بمنح دراسية مجانية“.

ويضيـــف أن صدام ”دعـــم الانتفاضة 
وكان يدفع لعائلة الشـــهيد الفلسطيني 25 
ألف دولار ويعيد بناء بيته إذا هدمه العدو 

(إسرائيل)“.
وبحســـب عطيـــة كان صـــدام ”يمنـــح 
الأســـير والجريـــح 10 آلاف دولار، ويتكفل 
بعلاج الجرحى في مستشـــفيات الأردن“، 
كمـــا كان يمنـــح الأردن كميات مـــن النفط 

مجانا وأخرى بأسعار تفضيلية.
ولذلك يرى أنه من الطبيعي أن ”يعشقه 
الأردنيون وألا ينســـوه وأن يرفعوا صوره 

وفاء منهم لهذا القائد البطل“.
ودرس عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
والأردنيين فـــي جامعات العـــراق مجانا، 
حين كان التعليم متقدما ويحظى بتمويل 

جيد.
ويقـــول ســـلامة البلـــوي (67 عامـــا)، 
الـــذي ارتدى كوفية حمـــراء وحمل أوراقا 
نقدية مختلفة مـــن تلك الحقبة، إن ”صدام 
كان رجـــلا عربيا شـــريفا ونزيها ومواقفه 

مشرفة“.
وأضـــاف الأردني الأســـمر الـــذي كان 
يعمل مقـــاولا وزار بغداد فـــي الثمانينات 
”رغـــم الحـــرب مع إيـــران كان العـــراق بلد 
الخيرات، أما بعد صدام فنهبه الفاسدون“.
وقـــال رئيـــس وزراء العراق الســـابق 
مصطفـــى الكاظمـــي الشـــهر الماضي في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة إنـــه ”منذ عـــام 2003 
الأمـــوال التـــي هُـــدرت تفـــوق 600 مليار 

دولار“.

وأضـــاف أن تلـــك الأمـــوال ذهبت إلى 
”الفاسدين وأطراف في السلطة.. وبعضها 
تمـــت المحاصصـــة فيهـــا بيـــن الأطراف 
وأخرى  النفـــوذ“  وأصحـــاب  السياســـية 

هُربت إلى الخارج.
الدولية،  الشـــفافية  منظمـــة  وتصنف 
المعنيـــة بمراقبة الفســـاد، العـــراق اليوم 
ضمن 25 دولة هي الأكثر فساداً في العالم.
ويقول شـــاهر أبـــو شـــرخ (67 عاما)، 
الذي يبيـــع زينة الموبايل في محل صغير 
وســـط عمـــان ”أي أردني يعلـــم أن صدام 
حسين قائد شـــجاع، عروبي وقومي دافع 

عن قضايا العرب ببسالة. كلنا نحبه“.
وأضاف وهـــو يحمل أغطيـــة موبايل 
تحمل صور صدام ”ما حدث ليس ســـقوط 
نظام صدام، بل ســـقوط العراق. للأســـف 
العـــراق انتهى بعـــد صدام ودمّر بشـــكل 
ممنهـــج“. ورأى أن ”معظم العراقيين الآن 
عرفوا قيمـــة صدام، وهيبة وكرامة العراق 

في عهده“.
وأمـــا الســـبعيني زهيـــر العملة الذي 
يبيع الكتب القديمة في الساحة الهاشمية 
في عمان فيقـــول ”العراق كان منارة للعلم 

وبلاد خير وعز“.
وأضـــاف ”للأســـف لا يمكـــن أن يعود 
إلـــى مـــا كان عليه لأنـــه يفتقد إلـــى قائد. 
وعمـــلاء  طائفيـــون  الآن  فالموجـــودون 

لإيران“.
ودشـــن الغزو الأميركي أســـوأ مراحل 
العنـــف فـــي تاريـــخ العـــراق ابتـــداء من 
البعـــث،  واجتثـــاث  الطائفـــي،  الاقتتـــال 
والأعمال الانتقامية لميليشـــيات شـــيعية 

اســـتغلت الســـلطة، ووصولاً إلـــى هيمنة 
تنظيم الدولة الاسلامية.

وفـــي أغلب الأحيـــان كان المنخرطون 
فـــي العنـــف مـــن تلـــك الميليشـــيات من 
معارضي صدام، منتمين لأحزاب محافظة 
وإســـلامية. وكانوا قد لجأوا لفترة طويلة 
إلـــى إيـــران وبعضهـــم حـــارب معها ضد 

بلدهم في الثمانينات.

ومنذ عام 2003 وحتى عام 2011، تاريخ 
انسحاب القوات الأميركية من العراق، قتل 
أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة 
”ضحايا حرب العراق“. في المقابل، فقدت 

الولايـــات المتحدة قرابـــة 4500 عنصر في 
العراق.

ورغـــم أن العراق بلد غنـــي بالنفط، لا 
زال ثلث ســـكانه البالغ عددهـــم 42 مليوناً 
يعيشـــون في الفقـــر ومســـتويات مرتفعة 

للبطالة.
ويقول عطية إن ”الســـبب الأساســـي 
لعشـــق الأردنيين لصدام هـــو أنه مثّل لهم 
بطـــلا وقائدا منقذا، كان صاحب مشـــروع 

للنهوض بالأمة العربية“.

وأضاف أن ”صدام حافظ على وحدة 
العـــراق، وجعله منـــارة للعلم والصحة 
والصناعة“. كمـــا أنه ”الزعيـــم العربي 
الوحيد الذي أقام قاعدة تصنيع عسكري 
مـــن الطلقة حتـــى الصـــاروخ، وقصف 
الكيـــان الصهيونـــي (إســـرائيل) بــــ39 

صاروخا من صنع العراق“.
وبعد إعلان واشـــنطن إطلاق عملية 
”عاصفـــة الصحـــراء“ ضد العـــراق عام 
1991، قـــام الأخيـــر بالـــرد بقصف مدن 

إسرائيلية بالصواريخ.
ويقـــول أنـــس النحـــاس (19 عاما)، 
وهـــو يرتب عـــددا من أغطيـــة الموبايل 
التـــي تحمـــل صـــورا مختلفـــة للرئيس 
العراقـــي الراحل ”صدام حســـين صقر 
العـــرب، لو كان حيا لكانـــت أمور كثيرة 

لم تحصل“.
الاحتـــلال  ”تجـــرؤ  إلـــى  ويشـــير 
(إســـرائيل) علـــى أهلنـــا في فلســـطين 
إلى درجـــات فظيعة، وســـقوط الأنظمة، 
والحرب في سوريا وفي اليمن، والهوان 

والذل الذي يعيشه العرب حاليا“.
من جهته، يقول دبلوماســـي عراقي 
سابق عمل في ســـفارة العراق في عمّان 
لســـنوات طويلـــة، إن ”الشـــعب العربي 
عمومـــا كان ينظر للرئيـــس صدام كقائد 
للأمة والمتنفس الحقيقي والواقعي لما 

يريده أبناء الأمة العربية“.
وأضـــاف أن ”العرب الآن يتمنّون أن 
يكـــون هنـــاك قائد أو أكثـــر يرفع صوت 
الأمـــة وينهـــي حالة الظلام والانكســـار 

والتدهور والانبطاح“.

صدام حسين ما زال محبوبا في الأردن بعد 20 عاما على إسقاط نظامه

الهجومان سلطا الضوء 

على الوضع غير المستقر 

بعد اضطرابات متتالية 

أثارت القلق ودعوات إلى 

التحلي بالهدوء

يمكن للأردن أن يحصل 

على بدائل للنفط العراقي 

من السعودية، إلا أن ذلك 

سوف يقضي على الكثير 

من المشاريع المشتركة

معظم الأردنيين يذكرون 

صدام حسين باعتزاز 

لمواقفه القومية ومقاومته 

تدخل الغرب في منطقة 

الشرق الأوسط

هجمات وهجمات مضادة 

تزيد من التوتر بين إسرائيل 

والفلسطينيين

الأردنيون ينظرون إلى صدام كقائد

ّ



 لا يوجـــد نمط واحد لتعامل الحكومة 
المصرية مـــع المعارضة، حيث كشـــفت 
خبـــرة الســـنوات الماضية عـــن وجود 
ثلاث آليات رئيســـية تحكـــم العلاقة مع 
الجماعـــات والأحزاب والأفـــراد، نجحت 
الحكومـــة فـــي التمييز بينهـــا، وهذا لا 
يعني عدم وجـــود خلط أو تداخل بينها، 
فالفوارق نســـبية ويمكن أن تكون طفيفة 
أحيانا، وربما يقدم معارض على تصرف 
بســـيط ويلقى عقابا كبيرا، أو يقدم على 
تصرف كبير ويلقى تســـامحا، فالمحدد 
الـــذي يتحكـــم فـــي شـــكل التعامـــل هو 
الأرضية التي ينطلق منها الشـــخص أو 

الحزب أو الجماعة.
تـــدور الآليـــات الثـــلاث فـــي فلـــك: 
الاحتـــواء والإقصـــاء والتهميـــش، ولم 
تتمكـــن الحكومـــة مـــن الســـيطرة على 
المعارضة وإسكات صوتها تماما بعد أن 
تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
متنفس واســـع للمحروميـــن من التعبير 
عن آرائهم في وســـائل الإعلام التقليدية، 
ولذلك تراقبها الحكومـــة وتعتمد عليها 
للفـــرز والتمييز بين الألـــوان المختلفة، 
وكان أصعبها اللون الرمادي الذي يتّبعه 
البعـــض ويضاعف مـــن صعوبة تحديد 
الهوية السياســـية، فأصحابـــه يؤيدون 
أرضيـــة  علـــى  ويقفـــون  ويعارضـــون، 

متذبذبة.
وفتح القبـــض على الطبيب والكاتب 
هاني ســـليمان بسبب مقالات كتبها على 
صفحته الخاصة في فيسبوك وجه فيها 
انتقادات مباشرة للنظام المصري، الباب 
للنقاش حـــول الطريقة التـــي يحدد بها 
المعارض، لأن هناك من وجهوا انتقادات 
لا تقل قسوة ولم يقترب منهم أحد بسوء 
ولا زالوا طلقاء ويمارســـون هوايتهم في 

نقد النظام المصري.
يفـــرق متابعـــون بيـــن الانتقـــادات 
الحـــادة النابعة من موقـــف أيديولوجي 
صـــارم يضرب في عظـــام النظام الحاكم 
ولا يـــرى فيـــه ميزة سياســـية، وبين من 

يوجهـــون انتقـــادات تتعلـــق بتصرفات 
ومواقـــف محددة تحتاج إلـــى تصويب، 
تركز على الســـطح الظاهر ولا تشكك في 
المضمون الكامن، وتفســـر هذه التفرقة 
لمـــاذا اعتقل هاني ســـليمان ولم يعتقل 

غيره.
احتـــوت الحكومـــة المصريـــة عددا 
كبيرا من أسماء الشباب الذين انخرطوا 
في ثورة يناير 2011 التي أســـقطت نظام 
الرئيس حســـني مبـــارك، وطوقت أيضا 
بعضـــا من الرموز الشـــبابية فـــي ثورة 
الثلاثيـــن من يونيو 2013 التي أســـقطت 
الرئيس الإخواني محمد مرسي، وتركت 
أســـماء هنـــا وهناك، وأصبـــح من جرى 
احتواؤهـــم نجومـــا في وســـائل الإعلام 
وانخرطـــوا في أحـــزاب جديـــدة مؤيدة 
للنظام وحصلوا على عضوية البرلمان.

بدا الاســـتعداد للاحتـــواء والقابلية 
أن لـــه مؤشـــرين للحصول علـــى مزايا 
ماديـــة ومعنوية، وأعضاء هـــذا الفريق 
انتشـــروا فـــي أماكـــن عـــدة وحصـــدوا 
مكاســـب متنوعة، وأصبح تأييدهم فجا 
ومبالغا فيـــه أحيانا، لأنه لـــم يتولد عن 
قناعة وجاء انطلاقـــا من تحقيق أهداف 
آنية، تلاقت مع مـــن جنّدوهم وحوّلوهم 
إلى كتيبة مؤيدة للنظام، لا يجرؤ أحدهم 
على توجيه نقد مـــن باب تصحيح خطأ 
أو حفاظا على المصالح البعيدة للدولة.

على النقيض من هـــؤلاء، لم يقتصر 
الإقصاء علـــى عدم الاســـتعانة بالفريق 
الآخـــر وإجبـــاره على الانـــزواء، لكن تم 
إلقـــاء القبـــض عليهـــم بتهـــم متباينة، 
معظمها حملت شـــعار الانتماء لجماعة 
إرهابيـــة (الإخوان) ونشـــر أخبار كاذبة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وداخل 

هذه الفئة يدور ســـؤال محوري، لماذا تم 
الإفـــراج عن معارض وبقـــي آخر، مع أن 

الاتهامات قد تكون متشابهة؟
خـــرج مـــن الســـجن زيـــاد العليمي 
وحســـام مؤنس وهشـــام فؤاد، ولا يزال 
قابعا داخله علاء عبدالفتاح وأحمد دومة 
ومحمـــد أوكســـجين، وخـــرج المهندس 
والصحافي  عبدالهـــادي  حســـين  يحيى 
هشام  والمستشـــار  ســـلامة  عبدالناصر 

جنينة، ودخل هاني سليمان أخيرا.
قد يعتقـــد البعض أن المســـألة تتم 
بصورة عشـــوائية، وهـــذا غير صحيح، 
فالمحدد الـــذي يلعب دورا فـــي الإفراج 
مدى تفهم الأوضاع العامة التي تمر بها 
الدولة المصريـــة، لأن من لم يتم الإفراج 
عنهم لا يبدون استعدادا طفيفا للتوافق 
السطحي، أو قدرة على استيعاب الأجواء 
العامـــة وطبيعة المرحلة وما تفرضه من 
طقوس وممارسات اســـتثنائية، بالتالي 
لـــن تتغيـــر قناعاتهـــم بســـهولة، ولـــن 
يقبلوا بصيغة وســـط فـــي المعارضة أو 
يوافقوا على إجـــراء مراجعات لأفكارهم 

السياسية.
أضـــف إلى ذلـــك أن بعضهـــم أصبح 
أدوات في يد بعض الحكومات ومنظمات 
حقوقيـــة دولية ويتـــم توظيفهم للضغط 
على النظـــام المصري، فقد كادت القاهرة 
تفرج عن الناشـــط عـــلاء عبدالفتاح قبل 
أشـــهر، غيـــر أن الحملـــة العنيفـــة التي 
ظهرت أثناء مؤتمر المناخ بشـــرم الشيخ 
فـــي نوفمبـــر الماضي أســـهمت بشـــكل 
مباشر في تعطيل عملية الإفراج، فإذا تم 
فـــي حينه لفُهم أن الضغوط تجلب نتائج 

جيدة مع السلطات المصرية.
نهائيـــة  معاييـــر  وضـــع  ويصعـــب 
للإفـــراج عن بعض الأســـماء مـــن عدمه، 
فهناك مســـاحة من التســـامح يتمتع بها 
النظام المصري بالتوازي مع الخشـــونة 
السياســـية،  القضايـــا  فـــي  والتشـــدد 
ويتوقـــف تغليـــب إحداهـــا علـــى تفهم 
الشـــخص المعارض للمنطـــق المعمول 
به، فقد عادت أسماء مصرية من الخارج 
مـــلأت الدنيـــا ضجيجا مثـــل المهندس 
ممـــدوح حمزة والمخرج خالد يوســـف، 
ولـــم يعد آخـــرون، وما نقلـــه كلاهما عن 
تعامـــل الأجهـــزة الأمنية معهمـــا يؤكد 
وجـــود ضوء في نهاية النفـــق، وأن ثمة 

معايير يتم مراعاتها في التسامح.
لـــم يعد عـــدد كبير ممن أفـــرج عنهم 
مؤخرا كما كانوا في شراستهم السابقة، 
وبـــدت معارضتهـــم ليّنة إلى حـــد بعيد، 

فرئيـــس حزب الدســـتور الســـابق خالد 
داوود بعـــد تجربـــة الســـجن الأخيرة ثم 
الإفراج عنه يختلف أداؤه السياسي عما 
كان قبلها، ما يشـــي بأن مـــرارة التجربة 
والظروف القاسية التي تحيط بها تجبر 
البعـــض على عدم تكرارهـــا، أو أن هناك 
صيغـــة للتفاهم تجـــري فـــي الخفاء مع 

السلطات الأمنية لتقنين المعارضة.
يمكـــن أن تكون فكـــرة التقنين الحل 
الســـحري أو الوســـيلة التي تـــؤدي إلى 
تقريب المســـافات بين معارضين ونظام 
حاكـــم ينزعج من التمادي فـــي انتقادات 
ربمـــا تفضـــي إلـــى تعميم الانفـــلات في 
صفـــوف المعارضة وتتحـــول إلى مرض 

يقود إلى فوضى.
الواضـــح أن كل من أفـــرج عنهم ممن 
يندرجون تحت لائحة معارضة أساسيين 
أو ثانوييـــن بفكـــرة التقنيـــن، وهو دليل 
على أن الرفض القاطع للمعارضة تراجع 
مع تدشين الحوار الوطني الذي دعا إليه 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي ومشـــاركة 
عـــدد من رمـــوز المعارضة فيـــه، ثم منح 
لجنة العفو الرئاسي دفعة سياسية قوية، 
إلـــى جانب التطور الرســـمي فـــي آليات 
التعامل مع ملف حقوق الإنســـان، ناهيك 
عن التخلص مـــن كابوس الإرهاب وقطع 

أوصال جماعة الإخوان في الداخل.
تأتـــي  والإقصـــاء  الاحتـــواء  بيـــن 
الفصيلـــة الثالثـــة، ويوصـــف أفرادهـــا 
الإعلام  ملـــح  وهـــؤلاء  بـ“المهمشـــون“، 
لأن  مصـــر،  فـــي  السياســـية  والحيـــاة 
تأييدهـــم للنظام الحاكـــم أو معارضتهم 
ينطلقـــان من مســـؤولية وطنية خالصة، 
لذلك لا يتم المســـاس بهـــم أو معاقبتهم 
أو الاقتـــراب منهـــم أو الاســـتعانة بهم، 
ويمثلـــون ذخيرة جيـــدة عندمـــا يتغير 
المناخ العام لصالح النظام المصري أو 

في غير صالحه.
هم مأمونون إلى حـــد بعيد ولا خير 
منهـــم أو خوف عليهـــم، لأن طريقتهم لا 
تمثل إزعاجا في الوقت الراهن، وينتمون 
بانحيازاتهـــا  الوســـطى  الطبقـــة  إلـــى 
السياســـية  ومواقفهـــا  الاجتماعيـــة 
وحســـاباتها الاقتصاديـــة، وتهميشـــهم 
لا يعنـــي التخلـــي عنهـــم، ففـــي لحظـــة 
نضـــج يمكـــن أن يصبحوا فـــي صدارة 
المشـــهد ومخرجا من مـــأزق عميق، لأن 
عداواتهـــم محـــدودة ولم يتـــم تلويثهم 
بســـبب الانضمـــام للمـــوالاة والحصول 
على مكتسبات، أو بسبب تبنيهم صوتا 

معارضا صاخبا خارج عن المألوف.
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قلكل مقال مقام  ق

الحكومة المصرية تفرق بين أنماط ثلاثة في المعارضة 

وقابليتها للحوار تتزايد

فتح القبض على الطبيب هاني ســــــليمان بسبب مقالات وجّه فيها انتقادات 
للنظــــــام المصــــــري الباب للنقــــــاش حول الطريقــــــة التي يتم بهــــــا الفرز بين 
المعارضــــــين، وهي طريقة تعتمد على مدى القــــــرب من النظام أو التفهم ولو 

نسبيا لأوضاعه، وبين الراديكاليين الذين لا يبدون أي تعاطف.

المحدد في الإفراج هو 

مدى تفهم الأوضاع التي 

تمر بها الدولة، ومن لم 

يتم الإفراج عنهم لم يبدوا 

استعدادا للتوافق 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

 القاهــرة - أظهــــر حجــــم الشــــكاوى 
الجماهيريــــة المقدمــــة لمجلــــس الوزراء 
المصــــري خــــلال الأيام الماضيــــة ارتفاع 
معدل امتعاض المواطنين من أداء بعض 
من الوزارات، وســــط اتهامــــات للقائمين 
عليهــــا بالبطء فــــي تلبية مطالــــب الناس 

وتعطيل مشروعات تنموية مهمة.
وأعلنت الحكومة الجمعة اســـتقبالها 
120 ألف شكوى من مواطنين ، نحو 67 في 
المئة منها ضد وزارات خدمية، في مؤشر 
يعكـــس الاعتـــراف بالإخفاق فـــي ترضية 
المواطنيـــن بشـــكل يدفعهم إلـــى اللجوء 
لرئاســـة مجلـــس الـــوزراء، مـــا يعبر عن 
الضجر من الحصول على خدمات مرضية.

منظومة  المصرية  الحكومــــة  وتمتلك 
شكاوى موحدة تابعة لرئاستها مباشرة، 
لكــــن الأرقــــام المعلنة مــــن جانبها تعكس 
إلــــى أيّ درجة وصل الترهــــل الإداري في 
أداء بعــــض الحقائب بشــــكل أثر بشــــكل 
ســــلبي على صورتها في الشارع وضاعف 
مــــن الحواجــــز النفســــية بين الســــلطات 
والمواطنين لعجزهم عــــن الحصول على 

أبسط حقوقهم بسهولة.
وتعتقــــد دوائــــر سياســــية أن لجــــوء 
عشــــرات الآلاف من المصريين إلى رئاسة 
الحكومة للشكوى من سوء أداء الوزارات، 
رغم أنــــه يعكس تهاوي صورتها، يشــــير 
أيضــــا مــــن زاوية أخــــرى إلــــى الثقة في 
رئاسة مجلس الوزراء والقدرة على الحل 
ومعالجة الســــلبيات التــــي باتت تضرب 

بعض هياكل الجهاز الإداري في الدولة.
وتعانـــي الحكومـــة مـــن ارتبـــاك في 
التعامـــل مـــع شـــكاوى المواطنين وتصر 
علـــى أن اللجـــوء إليهـــا مباشـــرة لتلبية 
مطالبهم إنجاز يُحســـب لها، لأن المركزية 
في محو الســـلبيات المتراكمة تضع على 
الدولـــة أعبـــاء مضاعفة فـــي التقارب مع 

الناس.
ويشــــعر الشــــارع المصــــري بحالــــة 
إحباط من طريقة إدارة الوزارات الخدمية 
لعلاقتهــــا مع النــــاس، فالقائمــــون عليها 
يســــعون لتحقيق العديد من الإيجابيات، 
لكنهم لا يســــتطيعون التقدم خطوة جادة 
إلى الأمام واختــــزال الأزمات في الظروف 

الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.
ومــــن النــــادر أن تعلــــن الحكومة أنها 
قررت محاســــبة مســــؤول كبيــــر لتعطيله 
مصالــــح النــــاس، وكل مــــرة تتعامــــل مع 
الشــــكاوى بمنطق التباهــــي والتفاخر من 

كونها تستجيب للمطالب.
ويرى مراقبون أن الإعلان المتكرر من 
قبل الحكومة عن تلقيها عشرات الآلاف من 
الشــــكاوى والمظالم ضد وزارات وهيئات 
رســــمية يكــــرس خيبــــة أمل الشــــارع في 
إمكانية تغييــــر الأمور إلى الأفضل، طالما 
أن نظامها يعاني من خلل وتســــيطر عليه 
العشــــوائية ويغيب عنه الحسم والإنجاز، 
ما يوحي أن شعارات الجمهورية الجديدة 
الدالــــة علــــى التقــــدم والعصرنة ليســــت 

موجودة على أرض الواقع.
وقــــال عبدالحميــــد زيــــد أســــتاذ علم 
إن تدخل  الاجتماع السياســــي لـ“العرب“ 
الحكومة لحل المشكلات خطوة إيجابية، 
لكنها منقوصــــة لأنها تُبقــــي على إهمال 
المؤسســــات المتلاحمة مع الشارع، وهو 
ضــــد مصالــــح الدولة، فلا يمكــــن أن يظل 
رئيس الــــوزراء المــــلاذ الوحيــــد لقضاء 
لأبســــط  والاســــتجابة  النــــاس  مطالــــب 
حقوقهــــم دون أن تكــــون هناك محاســــبة 
صارمــــة ووســــائل عقــــاب تطبــــق علــــى 
الهيئــــات المقصرة في توفيــــر الخدمات 

بشكل متحضر.
وســــبق لمصطفــــى مدبولــــي رئيــــس 
مجلــــس الوزراء أن توعد بأنه لن يســــمح 
بتقصيــــر أو تخــــاذل فــــي تلبيــــة مطالب 
الناس، ويتابع شــــكواهم بشكل شخصي، 
لكن تهديداته لــــم تثمر عن نتائج إيجابية 
واســــتمرت الشكاوى تنهال على الحكومة 
ضــــد معظم الــــوزارات والهيئــــات، مع أن 
الكثير من المطالب الــــواردة على مجلس 
الوزراء لا تحتاج إلى معجزات لتحقيقها.

والأهــــم مــــن التجــــاوب مع شــــكاوى 
الشــــارع ومطالبه مــــن جانــــب الحكومة 
المســــؤولين  ضــــد  ردع  أدوات  وجــــود 
المتخاذلين، فالإبقــــاء على نفس الوتيرة 
لن يجلب رضاء المواطنين، وسوف تظل 
حالة السخط مســــتمرة وربما تتفاقم مع 
الأزمــــات المعيشــــية الصعبــــة والغضب 
المتصاعد، وســــتجد الحكومــــة تحديات 
بالغــــة لإقناع النــــاس بأنهــــا تمضي في 
التغييــــر نحــــو الأفضل، مهمــــا فعلت من 

معجزات.
منظومــــة  أن  معارضــــون  ويعتــــرف 
الشــــكاوى الموحــــدة بمجلــــس الــــوزراء 
أســــهمت في تحســــين الخدمات نســــبيا، 
لكنهــــا عكســــت بيروقراطيــــة متجــــذرة، 
وكشــــفت أن بعض المســــؤولين يسيرون 
في اتجــــاه مخالف لقيــــادة تبحث عن كل 
فرصة لنيــــل رضاء المواطنين في توقيت 
حرج، لأن الناس لا يعنيهم كمّ المشروعات 
التنمويــــة وشــــكل الإعــــلام والدراما في 
الجمهوريــــة الجديدة بقدر مــــا يهمهم أن 

تكون لهم قيمة في مؤسسات الدولة.
لجــــوء  إلــــى  ينظــــر  فريــــق  وثمــــة 
المواطنين لرئاسة الحكومة على أنه دليل 
ثقة في إجراءاتها ومؤشــــر على بصيص 
أمل لحصولهم علــــى حقوقهم، لكن توجد 
شواهد تستدعي محاســــبة أداء الجهات 
المتقاعســــة والرقابة عليــــه، خاصة تلك 

المتقاطعة مع احتياجات الجمهور.

وأوضح عبدالحميد زيد لـ“العرب“ أن 
بيروقراطية الجهاز الإداري وعدم التدخل 
لتصحيــــح الإجراءات ســــوف يعرقل بناء 
جســــور الثقة بيــــن المواطنيــــن والنظام 
، فــــكل إنجازات تنمويــــة لا تجعل الناس 
يشــــعرون بالإيجابيــــات وتجبرهــــم على 
التعايــــش مع الأوضــــاع المترديــــة تزيد 

الغضب من الحكومة.
لمحاســــبة  التدخــــل  المهــــم  ومــــن 
المقصريــــن لوقف إلحاق الضرر بشــــكل 
الجمهوريــــة الجديــــدة، وهو مــــا يتطلب 
مشــــروعا لنظــــام إداري يجعــــل إرضــــاء 

الشارع غاية بعيدا عن المسكنات.
ولم تعد الشــــكاوى الواردة لرئاســــة 
مجلــــس الــــوزراء قاصرة علــــى قطاعات 
بعينها، وتشــــمل عددا كبيرا من الوزارات 
الخدمية غير الخدمية، مع أن هناك إدارات 
مســــؤولة عن تلبيــــة طلبــــات المواطنين 
فــــي كل جهة رســــمية، لكنهــــا تتعامل مع 
الجمهور بعقلية المؤسســــة الأمّ من حيث 

الروتين والتعقيدات وسوء المعاملة.
ومــــا يبرهــــن على الإحبــــاط من تغير 
الأوضاع إلى الأفضل أن مصطفى مدبولي 
رئيس الوزراء يداوم بشكل شخصي على 
لقــــاء المســــتثمرين المحلييــــن والعــــرب 
والأجانب وأصحاب رؤوس الأعمال، وأيّ 
جهة تبحث عن إطلاق مشروعات تنموية، 
للتشــــاور معهم بشــــأن أعمالهم ومتابعة 
ســــير الإجراءات الخاصة بهم والاستماع 
إلى شــــكاواهم، رغم وجود جهات معنية 
بتذليــــل العقبــــات بتوجيــــه مباشــــر من 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مــــن  كبيــــرة  شــــريحة  وأصبحــــت 
المصريين مقتنعة بأن حل مشكلة يتطلب 
توجيه استغاثة إلى رئيس الجمهورية أو 
رئيس الحكومة، لأنهما الأكثر حرصا على 
تحسين الصورة أمام الناس، ويرغبان في 
تقليل غضبهم، لكن لا يمكن لمؤسســــتين 
أن تتحركا لإرضاء المواطنين، وتخططان 
لحل الأزمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والسياســــية والأمنيــــة، وكأن الدولة بلا 

مؤسسات أخرى، وهذا غير صحيح.

البيروقراطية تكبل تحسين الخدمات

ضعف أداء الوزارات 

الخدمية يعمق ارتباك 

مجلس الوزراء المصري

الحكومة تعاني من ارتباك 

في التعامل مع شكاوى 

المواطنين وتصر على أن 

اللجوء إليها مباشرة لتلبية 

حسب لها
ُ

مطالبهم إنجاز ي



الأحد 2023/04/09 

5سياسةالسنة 45 العدد 12739

ليس صعبا فهم أبعاد الرسالة 
المتمثلة في إطلاق صواريخ من 
جنوب لبنان في اتجاه مستوطنات 

إسرائيلية حدودية. يبدو واضحا 
أنّ الرسالة التي أراد ”حزب الله“ 

توجيهها، عبر تلك الصواريخ، من 
نوع الرسائل المركبّة، خصوصا أنّه 

تبرّأ من عملية إطلاق الصواريخ 
وأوحى بأنّ ”حماس“ تقف خلفها.

يتوهّم الحزب بأنّ العالم لا يعرف 
أنّ لا وجود لشيء اسمه ”حماس“ في 
جنوب لبنان أو في أيّ منطقة لبنانيّة 

أخرى وأن لا مجال لإطلاق ألعاب 
نارية، وليس إطلاق صاروخ، من دون 

غطاء منه. العالم ليس بالغباء الذي 
يتصورّه ”حزب الله“ الساعي إلى 
إثبات أنّه ما زال لاعبا إقليميا من 

جهة وأنّ لبنان كلّه في جيبه الصغير 
من جهة أخرى.

أهمّ ما في رسالة الحزب، وهو 
أداة إيرانيّة بامتياز كونه مجرّد لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، أنّه 
يريد إبلاغ كلّ من يعنيه الأمر أنّه غير 

معني بالاتفاق السعودي – الإيراني 
الذي رعته الصين. بكلام أوضح، ليس 
ما يدعو إلى أيّ ربط بين التهدئة بين 

السعوديّة و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
من جهة وبين سلوك ”حزب الله“ في 

لبنان من جهة أخرى. لدى الحزب 
مرشّحه لرئاسة الجمهوريّة يريد 

فرضه على اللبنانيين… وإلاّ عليهم 
العيش إلى ما لا نهاية في ظلّ الفراغ 

الرئاسي.

من هذا المنطلق، ليس صدفة 
إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان 

في يوم شهد لقاء في بكين بين 
وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان ووزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان. 

كانت نتائج الاجتماع إيجابية 
وكشف البيان الصادر عنه وجود 

رغبة لدى الجانبين في تطوير 
العلاقة بينهما بدءا بخطوة إعادة 

العلاقات الدبلوماسيّة إلى وضعها 
الطبيعي وتبادل الزيارات من دون 

حاجة بين الوزيرين إلى الذهاب إلى 
بكين. لا تبعد الرياض عن طهران 
أكثر من ساعتين، على حد تعبير 

وزير الخارجية السعودي. لم تعد 
من حاجة إلى الذهاب إلى الصين 

لعقد المزيد من اللقاءات السعوديّة – 
الإيرانيّة.

ليس صدفة أيضا إطلاق 
الصواريخ من جنوب لبنان في وقت 

كان إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 
السياسي لـ“حماس“ في بيروت لعقد 

محادثات مع الأمين العام لـ“حزب 
الله“ حسن نصرالله وليجتمع بقادة 
الفصائل الفلسطينية الموجودة في 

سوريا ولبنان. لم تكن ”فتح“ في 
طبيعة الحال بين هذه الفصائل 

خصوصا أن الزيارات المتكررة التي 
يقوم بها هنيّة إلى لبنان تستهدف، 

بين ما تستهدف، إحكام سيطرة 
”حماس“، بدل ”فتح“ على المخيمات 

الفلسطينية.
يبدو أنّ إسرائيل فهمت هذا 

الجانب من رسالة ”حزب الله“ 
وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان. 

يتعلّق هذا الجانب بحسابات داخلية 
لبنانية للحزب تشمل بين ما تشمله 

إحلال ”حماس“ مكان ”فتح“ في 
المخيمات وإثبات أنّ لا تأثير للتقارب 

السعودي – الإيراني على الوضع 
اللبناني. مثل هذا الفهم الإسرائيلي 

للرسالة، جعل الردّ على إطلاق 
الصواريخ من جنوب لبنان ذا طابع 
فولكلوري مع تكرار إسرائيل ترديد 

رواية ”حزب الله“ عن مسؤولية 
”حماس“.

كانت الصواريخ التي أطلقت 
من جنوب لبنان ومن غزّة والعملية 

التي استهدفت مستوطنين في 
الأغوار بمثابة هديّة لحكومة بنيامين 

نتنياهو التي تواجه أزمة لم يسبق 

لأيّ حكومة إسرائيليّة أن واجهت 
مثلها. يحصل ذلك في ظلّ انقسام 
عمودي للمجتمع الإسرائيلي. بات 

في الإمكان الحديث عن إسرائيليين 
وليس عن إسرائيل واحدة. إضافة 

إلى ذلك كلّه، أدّى التصعيد الذي 
مارسته ”حماس“ بغطاء من ”حزب 

الله“ إلى إطلاق يد إسرائيل في قمع 
المصلين في المسجد الأقصى. فجأة، 

لم يعد هناك اهتمام بالوضع الداخلي 
الإسرائيلي، كما غابت أحداث المسجد 

الأقصى عن الواجهة.
ما لن يغيب عن الواجهة في المدى 

الطويل، بغض النظر عن الهدايا 
التي تقدمها ”حماس“، بكلّ ما تمثّله، 

إلى حكومة نتنياهو أنّ إسرائيل لا 
تمتلك أيّ رؤية سياسية للمستقبل، 
رؤية تأخذ في الاعتبار أن ليس في 

استطاعتها إلغاء الشعب الفلسطيني. 
ليس ما يحدث في الأغوار، حيث 

قُتلت ثلاث مستوطنات إسرائيليات 
سوى دليل على ذلك. ستمرّ مرحلة 

الخدمات المتبادلة بين حكومة 
”بيبي“ اليمينيّة المتطرفة و“حماس“ 
والذين يقفون خلفها في إيران وغير 

إيران. ما الفارق عند إسرائيل، إذا 
كانت ”فتح“ تسيطر على المخيمات 

الفلسطينيّة في لبنان… أو حلت 
مكانها ”حماس“ في تلك السيطرة؟

ما سيبقى أنّ لبنان ما زال 
ضحيّة للتجاذبات الإقليميّة. مطلوب 

بقاء لبنان رهينة لدى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي يظهر أنّها مستعدة 

لتقديم تنازلات في اليمن في حين 
تبدو مصرّة على بقاء لبنان ”ساحة“ 

تمارس فيها هوايتها المفضلة 

المتمثلة في جمع أكبر عدد من 
الأوراق الإقليميّة في لعبة التفاوض 

مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 
والأخذ والردّ الدائمين مع إسرائيل. 
يحدث ذلك في مرحلة لا وجود فيها 
لأيّ اهتمام حقيقي عربي أو دولي 
بمصير هذا البلد الذي تخلّى عنه 
قسم من أبنائه قبل أن يتخلّى عنه 

الآخرون.
سجّل كل طرف معني النقاط 

التي يريد تسجيلها. تنفست حكومة 
”بيبي“ الصعداء في معركتها 

مع قسم من الشعب الإسرائيلي، 
وهي معركة محورها دور السلطة 

القضائية في إسرائيل. أثبتت 
”حماس“ أنها قادرة دائما أن تكون 

في خدمة نتنياهو وفي خدمة إيران 
في الوقت ذاته.

أثبت ”حزب الله“ أنّه المرجعية 
الوحيدة في لبنان وأنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تتحكّم بكلّ مفاصل البلد. 
الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ قواعد اللعبة ما 

زالت قائمة وأنّ لا خرق في العمق لقواعد 
هذه اللعبة التي تسمح لإيران برسم 

الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
بغطاء من ميشال عون وصهره جبران 

باسيل رئيسي الجمهورية وقتذاك. كان 
ذلك في سياق تبادل الخدمات بينها 

وبين ”الكيان الصهيوني“ الذي تسمّيه 
”الشيطان الأصغر“.

وسط كلّ ذلك، لم تجد وزارة 
الخارجية اللبنانية سوى إطلاق نكتة 

من نوع احتجاجها على خرق إسرائيل 
”السيادة اللبنانيّة“ بدل أن تسأل نفسها 

ما الذي تفعله ”حماس“ وصواريخها 
في لبنان!

تبادل خدمات… ورهينة اسمها لبنان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صواريخ تحمل رسائل سياسية 

الصواريخ التي أطلقت من 

ة والعملية 
ّ
جنوب لبنان ومن غز

التي استهدفت مستوطنين 

ة 
ّ

في الأغوار كانتا بمثابة هدي

لحكومة بنيامين نتنياهو التي 

تواجه أزمة لم يسبق لأي حكومة 

ة أن واجهت مثلها
ّ
إسرائيلي

حين تخرج غزة من حرب فإنها 
تستعد للدخول في حرب أخرى. 

مَن يراهن على الحرب؟ لن تختلف 
الحرب القادمة عن الحرب السابقة في 

شيء إلا في أسماء الضحايا.
وحين يتحول البشر إلى أسماء 

فإنّ هناك خطأ عظيما يقع في مكان ما. 
المكان الذي تجتمع فيه السياسة بفساد 
الموقف من الإنسانية، تاريخها وقيمها.

وبما أن منسوب الإنسانية قد 
انخفض في عصرنا فإن لعبة الحرب 
صارت مسلّية لجماعات صار اللهو 

بالسلاح مصدر تسليتها الوحيد.

فغزة هي أرض مقتطعة من 
فلسطين. وغزة قضية هي غير القضية 

الفلسطينية. وغزة أرض محررة بالنسبة 
إلى إسلامييها. وغزة تحارب حين 

يحتاج الآخرون ذلك. غير أن فلسطينيي 
غزة هم الذين يدفعون الثمن. ثمن حرب 

ليس لهم فيها ناقة ولا جمل.
وغزة قبل الحرب وبعدها 

مدينة حياة وليست ساحة قتال. 
يحبها أهلها ويرغبون في التمدد 
على سواحلها كما يفعل الأجانب 

البعيدون. يحب أطفالها أن يلعبوا 
مثلما ووقتما يشاؤون. يحب أطباؤها 
أن يذهبوا إلى عملهم في مستشفيات 

لا تستقبل جرحى الغارات وليس 
فيها ثلاجات إلا للموتى العاديين. 

يحلم مهندسوها ببناء مساكن للفقراء 

كما فعل لوكربوزيه. يود رساموها أن 
يقيموا معارض لأعمالهم والكتّاب أن 
ينشروا كتبهم. في حقيقتها غزة ملك 

أبنائها وليست ملكا لحركة حماس 
كما هي في الواقع.

حولت حماس غزة إلى واحدة 
من أكثر المناطق خطرا في العالم. 

فرضت على أهلها شريعتها وصادرت 
حرياتهم في الفكر والملبس وأسلوب 

العيش والسفر والتربية والتعليم، بل 
وصادرت حتى حلم العيش في حياة 

آمنة، مطمئنة.
لم يجن أهل غزة من كل الحروب 
السابقة غير القتل والدمار والخراب 
فيما كان زعماء حماس يقاتلون عن 
بعد وهم في منتجعاتهم. وكل حرب 
قادمة ستكون شبيهة بالحروب التي 

حوّلت غزة من مدينة تحتضن ناسها 
إلى حالة إنسانية تنظر إليها الأمم 

بإشفاق.
كمَن يتسلى يتحدث إسماعيل 

هنية عن الحرب. إنه يعد بلعبة 
جديدة، ستكون أكثر إثارة من 

سابقاتها. هناك صواريخ لا تؤذي 
أحدا، يمكن أن تنطلق هذه المرة من 
لبنان، يزعم حزب الله أنه لا يعرف 

عنها شيئا. وهو ما يتفق مع الرؤية 
الإسرائيلية. لذلك فإن الحل يكمن 

في قصف غزة. ولكن هناك مَن يفكر 
أن حماس تحاول أن تنقذ بنيامين 

نتنياهو من مأزقه الداخلي بعد فشله 
في فرض التعديلات القضائية. فهل 

يعمل هنية على الجبهتين، جبهة 
إيران وجبهة إسرائيل؟

تلك رواية ضعيفة لست متحمسا 
لها. ولكن إسرائيل وجدت في عقاب 

أهل غزة ما يريح أعصابها من أزمتها 
الداخلية. غزة هي العدو الجاهز. أهل 
غزة منذورون للقتل والخراب والإذلال 
والإشفاق في دورة عنف لم يعد أحد 

معنيا بإحصاء تسلسل وقائعها. أهل 
غزة محاصرون في مدينة اُقتلعت من 
الجغرافيا والتاريخ. لا فلسطين تسأل 

عنها ولا هي تعد بشيء مّا يُذكّر 
بفلسطين. ألا تخون غزة أهلها؟ يا 

لقسوة السؤال.
يهرب أهل غزة إلى دول اللجوء 

ولا أحد يستقبلهم. قبل أيام قال مدير 
مصلحة الهجرة في السويد لشاب 
حُكم عليه بالتسفير إلى غزة بعد 

رفض طلب لجوئه ”غزة مكان خطر 
بالنسبة إلى السويديين، ولكنها 

ليست كذلك بالنسبة إلى مَن هم من 
أمثالك“.

هناك في الخلفية رواية إسرائيلية 
يصدقها العالم. تقول تلك الرواية إن 

أهل غزة إرهابيون. لقد تم اختزال 
غزة وأهلها بحركة حماس التي يروق 
لها أن يتم عزل الشعب الذي استولت 

على مدينته وإقصاؤه ليكون في 
خدمتها. وهو ما تعمل عليه إسرائيل 

ويتبعها العالم.
مَن يجرؤ على عدم تصديق 

إسرائيل؟

كانت هناك دائما مفاوضات بين 
السلطة الفلسطينية وحركة حماس، 

ولكن تلك المفاوضات التي تنجح 
حينا وتفشل أحيانا لم تكن تتعلق 

بمصير المدينة التي تم تعويمها. يا 
لفداحة الخطأ الذي نرتكبه ونحن 

نأمل خيرا من مفاوضات تُعقد بين 
تاجرين. علينا ألاّ ننسى أن القضية 

الفلسطينية كانت قد تبخرت بعد 
أوسلو. وسلطة أوسلو هي التي 

تحكم في رام الله.
ما ذنب غزة وأهلها إذا كان 

الخراب الفلسطيني قد محا تاريخا 
من النضال العظيم الذي تم اختصاره 

بسلطة هي ليست سوى فرقة أمنية 
تابعة لإسرائيل؟ ولم يكن البديل 

بأحسن حالا. فهو عبارة عن فرقة 
مرتزقة يحركها مموّلوها الذين تحوم 

حولهم شبهات الارتباط بإسرائيل. 

وهكذا تكون غزة مدينة فريدة في 
مصيرها. أينما التفتت ترى الحرب 

ماثلة أمامها.

قادمون من الحرب ذاهبون إليها

حماس حولت غزة إلى واحدة من 

أكثر المناطق خطرا في العالم. 

فرضت على أهلها شريعتها 

وصادرت حرياتهم في الفكر 

والملبس وأسلوب العيش 

والسفر والتربية والتعليم، بل 

وصادرت حتى حلم العيش في 

حياة آمنة مطمئنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حماس تجعل غزة عدوا جاهزا 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تبدو بعض الأوساط السياسية 
التونسية مقتنعة بأن صندوق 
النقد الدولي سيجده نفسه مضطرا 
ليقدم لتونس الدعم الذي تحتاجه، 

وأن الحملات والتحركات التحذيرية 
من ”انهيار“ الوضع في البلاد ليست 

سوى حيلة من الصندوق وكبار 
المساهمين فيه للضغط على الرئيس 
قيس سعيد من أجل توقيع الاتفاق 

الذي يتنافى في جانب منه مع قناعاته 
الشخصية بشأن السيادة الوطنية، 

ولذلك فهو يدعو باستمرار إلى 
الاعتماد على الذات.

يبني البعض هذا الاستنتاج 
المتفائل على حاجة أوروبا وحتى 
أميركا إلى استقرار تونس، وأن 

موقعها الإستراتيجي لا يترك أمام 
الغرب سوى تقديم الدعم لحماية أمنه 

وحتى يحافظ على موقعه المتقدم 
لمراقبة أفريقيا ومواجهة النفوذ 
المتزايد لروسيا والصين وتركيا 

وإيران والتحالفات الناشئة في القارة.
من المهم التذكير بأن دول أوروبا 

مساهمة في الصندوق كل حسب 
أحجامها، لكن تأثيرها في قرار 

الصندوق محدود، وأن القرار بيد 
كبار المساهمين وعلى رأسهم الولايات 

المتحدة. ومن ثمة، يجب أن نسأل إن 
كانت واشنطن على استعداد لإعطاء 
إشارة خضراء للصندوق كي يضخ 

الأموال التي تطلبها تونس بشكل تام، 
أو إعطاء دفعة اختبار أولى.

وقد أشرنا في مرة سابقة إلى أن 
واشنطن ليست متحمسة لـ“إنقاذ“ 

تونس لسبب واضح أنها ترى 
في الوضع التونسي ملفا لحقوق 

الإنسان، أي تريد أن يسبق أيّ 
إفراج من صندوق النقد على الأموال 
خطوات سياسية فيها انفتاح واضح 
على المعارضة، وهو أمر يرفضه قيس 

سعيد ولا يريد مناقشته ليس فقط 
مع الأميركيين، ولكن مع دول عربية 

عرضت ”وساطة“ مقابل تقديم الدعم.
يبقى أن إيطاليا تتحرك يمنة 
ويسرة وتتصل وتنسق وتصرخ 
لإنقاذ تونس، فهذا لكونها معنية 

بشكل مباشر بتطورات فشل الحكومة 
التونسية في السيطرة على الوضع، ما 
سيقود إلى تدفق كبير للاجئين نحوها 
ويقوض إستراتيجية اليمين الإيطالي 

الحاكم بمعالجة قضية الهجرة في 

دول الانطلاق، أي دعم دول مثل تونس 
وليبيا من أجل القيام بمهمة صد 

المهاجرين إما بإعادة طردهم إلى الدول 
التي جاؤوا منها أو بإقامة مخيمات 
وملاجئ لهم على أن يحصلوا مقابل 

ذلك على دعم من أوروبا.
حسابات إيطاليا غير حسابات 

الولايات المتحدة ولا ألمانيا، وهي الأقدر 
أوروبيا على المساعدة والأكثر وزنا إذا 

رغبت في التحرك لدى صندوق النقد، 
لكنها مشغولة بهمومها الناشئة بسبب 

الصراع في أوكرانيا وأزمة الغاز 
واضطرارها للالتزام بالعقوبات على 

روسيا.
والمعطى الأهم الذي يقف وراء 

تأخير الصندوق للحسم في الموقف 
التونسي أن حكومة نجلاء بودن 
لم تقطع خطوات عملية في تبني 

الإصلاحات التي يطلبها بشكل واضح 
بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية 
والطاقة وإصلاح المؤسسات العمومية 

والتحكم في كتلة الرواتب.
ويطالب صندوق النقد بضمانات 
حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل 

البدء بصرف الشريحة الأولى من 
القرض.

وليس هناك ما يجعل الصندوق 
مقتنعا بأن الشريحة الأولى من القرض 

ستذهب مباشرة لدعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بسبب 

عوامل عدة، وهي التي توفر الوظائف 
خاصة لخريجي الجامعات، وتحتاج 

إلى الدعم لتقف مجددا وتحيي دورها 
الاقتصادي.

كما أنه ليس لديه ما يفيد بأن 
الحكومة الحالية لن تسلك طريقة 

سابقاتها في أن تستمر بأخذ القروض 
لدفع الرواتب على مدى أكثر من 10 

سنوات، وشراء السلم الاجتماعي من 
خلال كسب ود اتحاد الشغل وضخ 

الزيادات للقطاع العام وإسكات مطالب 
لا تتوقف أبدا.

وهذه سياسة حكومية سيئة بلا 
أفق لا يريد الصندوق أن يجاريها 

تحت أيّ ظرف، وهو لا يقبل التخويف 
بالانهيار الاقتصادي أو ظهور موجة 
من الاحتجاجات الشعبية كما حصل 

في تجارب ”إصلاح“ سابقة.
وفي خضم هذا الجدل، لماذا 

تكتفي الحكومة التونسية بالصمت 
ولا تعلن عن برنامجها التفصيلي 
بشأن الإصلاحات الاقتصادية، ولا 

تقول للصندوق أين وصلت خطواتها، 
وترسل إشارات مشجعة، خاصة أن هذه 

الإصلاحات لا مفر منها.

هل أن توقفها عن المضي في 
البرنامج الإصلاحي سياسي بحت 
أم أنها لم تجد تفهما من الشركاء 
الاجتماعيين، أم أن حديثها الأول 

وحماسها وخططها كانت كلها عناصر 
للتمويه.

لا يمكن للصندوق أن يبني مشاركة 
مع حكومة لا تتكلم، ولا تخطط، ولا 

تنفذ، ولا تفي بتعهداتها، وهذا سبب 
فشل الحكومات السابقة في كسب ودّ 
الصندوق، حيث كان الوزراء المعنيون 

يوهمون بالموافقة ثم يصمتون إلى 
حين تأتي حكومة جديدة وتجهّز وعودا 

جديدة.

وفي يونيو الماضي، كشفت 
الحكومة التونسية في مؤتمر صحفي 

كبير حضره 13 وزيرا عن جملة 
من الإصلاحات الهيكلية والعميقة، 

تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية 
تدريجياً، وإلغاء دعم المحروقات والغاز 

والكهرباء في أفق سنة 2026، مع 
إقرار تحويلات مالية للأسر التونسية 

وبخاصة منها الفقيرة كي لا تتأثر 
بإلغاء الدعم.

وتحتاج الإصلاحات كذلك إلى 
تهيئة للرأي العام المحلي والشركاء 

الاجتماعيين، وهذا يتطلب اجتماعات 
وندوات ونقاشات علنية، وهو ما لم 

تقم به حكومة بودن بعد.
ما يظهر في الصورة أن اتحاد 
الشغل يعارض إصلاحات صندوق 

النقد الدولي، ويلوّح بمواجهتها، لكن لا 
شيء يمنع الصندوق من الاستنتاج أن 

الحكومة غير متحمسة أو أنها تناور 
لربح الوقت خاصة بعد التصريحات 

الأخيرة للرئيس سعيد التي أوحى فيها 
بأنه لن يقبل الإملاءات الخارجية وذكر 

الصندوق بالاسم حين أكد “بالنسبة 
إلى صندوق النقد الدولي، الإملاءات 

التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد 
التفقير مرفوضة“.

وقال سعيد “السلم الأهلية ليست 
باللعبة أو الأمر الهين“، مذكرا بأحداث 

”ثورة الخبز“ التي اندلعت في عام 
1984 بتونس لدى قرار الحكومة آنذاك 

مضاعفة أسعار الخبز ما أدى إلى 
صدامات في الشوارع وسقوط قتلى.

وبالمقابل، فإنه حث التونسيين على 
الاعتماد على الذات، وهو شعار مهمّ 

ويلاقي هوى في النفوس. لكن المشكلة 
أن فرص الاعتماد على الذات محدودة 

جدا بسبب الظروف الصعبة التي 
يعيشها الناس.

فكرة الرئيس سعيد تقوم في 
أساسها على تعبئة الموارد الداخلية 
لتوفير العجز في الميزانية، لكن من 

أين سيأتي هذا، وماذا تمتلك الحكومة 
من بدائل. وأيا كانت الفكرة، فإنها 

ستقوم في جانب رئيسي منها على 
تحميل المواطن جزءا من الأعباء من 
خلال زيادات في الأسعار والخدمات 

والضرائب والاستمرار في مسار 
رفع الدعم الكلي عن المحروقات، مع 
المحافظة على أسعار المواد الغذائية 

التي يعتبر الاقتراب منها خطا أحمر 
شعبيا.

وقد سعت الحكومة التونسية 
وعملت ما في وسعها لتحسين فرص 

الاعتماد على الذات لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية، لكن النتائج لا تبدو 

مشجعة خاصة ما تعلق بموضوع 
الصلح الجزائي، والمقصود به 

المصالحة مع رجال الأعمال والذين 
سبق أن حازوا أموالا من بنوك حكومية 

ثم تعذر عليهم إرجاعها أو استفادوا 
من فساد حكومي أو شبكة علاقات 

سياسية للتهرب من إرجاع تلك الأموال 
المقدرة بحوالي 13.5 مليار دينار 

تونسي ( حوالي 3 مليارات دولار).
ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة 
تتحرك في مسار خلق البدائل المحلية 
بتردد وبطء، فهي من ناحية تسير في 
رفع الدعم عن المحروقات من هنا إلى 

آخر 2023، لكنها بالتوازي لم تلجأ إلى 
خطوات فعالة في بدء مسار التقشف 
داخل المؤسسات الحكومية والإدارات 

الكبرى، وهو مطلب يظل يرفع منذ 
ثورة 2011، ويخص تحجيم ظاهرة 

السيارات الإدارية والكوبونات المجانية 
للمسؤولين في الإدارة.

وتقول كل المؤشرات إن البدائل 
الذاتية محدودة، وإن أقصى ما تحققه 

أنها تساعد على إنجاح برنامج 
الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد 
الدولي، ولكنها لوحدها لا توفر أيّ 

حلول.

أي بدائل لرفض قرض صندوق النقد الدولي؟؟ 

هل صندوق النقد 

مجبر على تمويل تونس
 واشــنطن - تعمل الولايـــات المتحدة، 
التي خلفت مهمة الفرنســـيين في الحرب 
متســـاويين،  باتجاهين  الإرهـــاب،  علـــى 
الأول يعنـــى بالجهاديـــين الآخذيـــن في 
التوســـع وبسرعة كبيرة، والثاني يخص 
مجموعـــة المرتزقـــة الـــروس فاغنر التي 
يتســـع تأثيرها بشكل متســـارع في دول 

الساحل والصحراء.
وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة 
تعدّ مســـاعدة طويلة الأمد لساحل العاج 
وبنين وتوغو مع تزايـــد المخاوف من أن 
يمتد العنف الجهادي في منطقة الساحل 

إلى الساحل الغربي لأفريقيا.
وقال المســـؤولون إن الدعـــم الغربي 
حاســـم أيضا للجـــم مجموعـــة المرتزقة 
الروســـية فاغنر بعدمـــا حققت نجاحات 
كبيرة فـــي دول الســـاحل التـــي تمزقها 
أعمال عنف، بما في ذلك عبر التحالف مع 

العسكريين الحاكمين في مالي.
وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس زارت غانا الشهر الماضي في إطار 
حملة للولايات المتحدة للتقدم في أفريقيا. 
وقد أعلنــــت عن تقديم مئــــة مليون دولار 
على مدى عشر ســــنوات لتعزيز الصمود 

في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.
كما يـــدرس المســـؤولون فـــي وزارة 
الخارجيـــة منح تمويل إضافـــي بما في 

ذلك من ميزانية مكافحة الإرهاب.
وفي إســـتراتيجية شاملة جديدة لمنع 
الحرب وتعزيز الاستقرار، اعتبرت إدارة 
الرئيـــس جو بايدن في تقرير أن ســـاحل 

غرب أفريقيا أولوية للعقد المقبل.
وقـــال التقرير الذي صـــدر في مارس 
إن منطقة الســـاحل وصولا إلى الشـــمال 
المتاخم، تعرضـــت لهجمات إرهابية أكثر 
من أيّ منطقة أخرى ومن الضروري ”منع 
نشـــوب نزاعات عنيفـــة أو امتدادها إلى 

جميع أنحاء المنطقة“.
ولم تتضرر المدن الســـاحلية المتصلة 
بالعالم عبر الموانئ لكـــن العنف تصاعد 
في مناطق متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.

وقال مايكل هيث نائب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة المســـؤول عن غـــرب أفريقيا 
لفرانس برس ”إنه تهديد كبير ومتزايد.. 
إنهـــا مســـألة تثيـــر قلقنـــا لأن قـــدرات 
الحكومـــات الموجـــودة حاليا لـــم تواجه 

تهديدا كهذا من قبل“.
وتابـــع هيث الـــذي عاد مؤخـــرًا من 
رحلـــة إلى المنطقة مع مســـؤولين آخرين 
فـــي وزارة الخارجية لتقييم الاحتياجات 
”إنهـــم يحاولون التعامل مع هذا ونحاول 
معرفـــة نـــوع الأدوات التـــي يحتاجـــون 

إليها“.
وقال إنه لم يلحـــظ حتى الآن وجودًا 
في الـــدول الثلاث لمجموعة فاغنر المتهمة 
بارتـــكاب انتهاكات لحقوق الإنســـان في 
دول عدة من بينهـــا أوكرانيا حيث تلعب 

دورًا رئيسيًا في الغزو.
وأكد هيث ”لا وجود لهم بعد في دول 
غرب أفريقيا الســـاحلية لكننا نعلم أنهم 
يبحثـــون عن فرص للاســـتفادة من حالة 

عدم الاستقرار أينما رأوا ذلك“.
ويتهم المسؤولون الأميركيون روسيا 
بتكثيـــف المعلومات المضللـــة في أفريقيا 
الناطقة بالفرنسية، متوجهة إلى جمهور 

لم ينس مرحلة الاستعمار.
وتزايدت المخاوف في منطقة الساحل 
بشـــأن العنف وكذلك روســـيا في الأشهر 
الماضيـــة منـــذ أن أنهـــت فرنســـا حملة 
استمرت ثماني ســـنوات ضد الجهاديين 
وواجهت انتقادات بسبب تركيزها المبالغ 

فيه على الحلول العسكرية.
وقال مسؤولون أميركيون إن ساحل 
غرب أفريقيا لن يشهد أعمال عنف إذا لم 
يمتد من الشـــمال، موضحـــين في الوقت 
نفســـه أن عدم الاســـتقرار يمكن أن ينجم 
أيضـــا عن عوامل محلية ومنافســـة على 

الموارد التي يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم 
ندرتها.

وأضافوا أن المســـاعدة ستركز جزئياً 
علـــى معالجـــة الفجـــوات الاقتصاديـــة 
التي من شـــأنها أن تســـاعد على تجنيد 

متطرفين.
المســـؤول  لوجيرفو  غريغوري  ورأى 
الكبيـــر فـــي مكافحة الإرهاب فـــي وزارة 
الخارجيـــة الـــذي شـــارك فـــي الرحلـــة 
”مـــن الواضح أننـــا نريد مســـاعدة هذه 
الحكومـــات المهتمـــة أكثـــر باتبـــاع نهج 
شـــامل وحكم رشـــيد في معالجة مشاكل 

الشمال حيث الموارد شحيحة“.
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
أحد المجـــالات الرئيســـية هو مســـاعدة 
حكومات غرب أفريقيا على بناء أنظمتها 
القانونيـــة حتى تتمكن مـــن التمييز بين 
اللاجئين الشـــرعيين الفارين من الساحل 

والتهديدات الأمنية.
قـــال لوجيرفـــو ”هنـــاك الكثيـــر من 
الأشـــخاص الذين تربطهم صلات عائلية 
عبر الحدود في بوركينا فاسو وغيرها“.

وأضاف ”نحتاج إلـــى نظام إداري لا 
يفرض قيـــودًا على الأســـر أو الاقتصاد، 

وعلينا أيضًا معالجة المشكلة الأمنية“.

ووضعـــت الولايات المتحدة نفســـها 
على ذمة دول الســـاحل فـــي حربها على 
الجهاديين، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية 
عصر الهيمنة الفرنسية في أفريقيا، وما 
يتبعه من تخلّ عن إســـناد شركاء باريس 

في تلك الحرب.
وحث مسؤولون عسكريون أميركيون، 
يقودون تدريبات سنوية لمكافحة الإرهاب 
في غـــرب أفريقيا، دول منطقة الســـاحل 
علـــى أن تعتمـــد علـــى بعضهـــا بعضـــا 
فـــي احتواء التمـــرد الإســـلامي المتزايد 
وليس على القوى غيـــر الغربية، بعد أن 
اســـتعانت مالي العام الماضـــي بمرتزقة 

مجموعة فاغنر الروسية.
التي  الفرنســـية،  العمليـــة  وفشـــلت 
أطلق عليها اســـم ”عملية برخان“، في أن 
توقـــف تقدم الجهاديين، مـــا دفع باريس 
إلـــى اتخـــاذ قـــرار يقضي بوقـــف قيادة 
الحرب على الإرهاب في منطقة الســـاحل 

والصحراء.
وبلغ عدد القوات الفرنســـية، في أوج 
المهمة، 5500 جندي. وقد انطلقت العملية 
عـــام 2013 بهـــدف وقف تقدم المســـلحين 
الإسلاميين في مالي. واشتركت فيها دول 
أخرى هي النيجر وتشاد وبوركينا فاسو 

وموريتانيا.
ولكـــن العمليـــة اصطدمت بانتشـــار 
واســـع لجماعـــات مســـلحة تنتمـــي إلى 
تنظيمـــي القاعـــدة والدولة الإســـلامية، 
وتســـببت الاشـــتباكات معها فـــي تزايد 
الخســـائر البشـــرية في صفوف القوات 
الفرنســـية (58 قتيـــلاً)، مـــا دفـــع قـــادة 
عســـكريين وسياســـيين فـــي باريس إلى 

التشكيك في فاعليتها.
وتزايـــد العداء لفرنســـا بين ســـكان 
دول الســـاحل المعنية بـ“عملية برخان“، 
وســـاعدت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وانتشار الأخبار المزيفة في إذكاء الغضب 
الشعبي على وجود القوات الفرنسية، ما 
جعل العملية، في حســـاب الفرنســـيين، 

خطرة وبلا فائدة.

نواشنطن تملأ الفراغ الفرنسي الف اغ الف لأ ت اشنط

في إستراتيجية شاملة 

لمنع الحرب وتعزيز 

الاستقرار يعتبر بايدن 

منطقة غرب أفريقيا أولوية 

للعقد المقبل

إستراتيجية واشنطن 
في غرب أفريقيا تساوي 

بين الجهاديين وفاغنر

ما يظهر في الصورة أن اتحاد 

الشغل يعارض إصلاحات 

ح بمواجهتها، 
ّ
صندوق النقد ويلو

لكن لا شيء يمنع الصندوق 

من الاستنتاج أن الحكومة غير 

متحمسة أو أنها تناور
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 لندن - يجري الحديث عن أن الولايات 
المتحـــدة تشـــهد تراجعـــا أمـــام صعود 
واضـــح للصـــين. ويتجـــه الحديـــث عن 
هذا المعطى مباشـــرة إلى منطقة الشرق 
الأوســـط وخاصـــة فـــي الخليج وســـط 
تحليـــلات تتنبأ بأن بكـــين تتهيأ لخلافة 

الدور الأميركي.
وتكررت هذه التوقعـــات في تحاليل 
لثلاثـــة تطـــورات خلال الشـــهر الماضي. 
أولها اســـتعادة العلاقات الدبلوماســـية 
بين المملكـــة العربية الســـعودية وإيران 
بوساطة صينية، وثانيها انضمام المملكة 
إلى منظمة شـــنغهاي للتعاون التي تركز 
على الأمن، والتي تقودها الصين، وثالثها 
الإحياء المحتمل للعلاقات الدبلوماســـية 

بين السعودية وسوريا بتسهيل روسي.
ويبقـــى من الســـابق لأوانـــه تحديد 
جيوسياســـيا.  التطـــورات  هـــذه  أهمية 
كمـــا أن هذه التطورات تثيـــر العديد من 
الأســـئلة بقدر ما تقدم إجابات. ولا يزال 

تأثيرها النهائي غير مؤكد.
فـــي نفـــس الوقـــت، لـــم تغيـــر هذه 
التطـــورات الحقائـــق علـــى الأرض رغم 
تهميـــش الولايـــات المتحـــدة فـــي هـــذه 
التحـــركات خاصة أنها تشـــمل أحد أهم 
شـــركائها فـــي الخليج، أي الســـعودية. 
لكن لا يستطيع المرء تحديد إستراتيجية 
متماسكة بين المحيطين الهندي والهادئ 
لا تشـــمل الـــدور الأميركي: بحـــر العرب 
مع عمـــان واليمـــن والصومـــال والهند 

وباكستان كدول مطلّة.

التـــزام  اســـتمرار  أن  هـــذا  يعنـــي 
الولايـــات المتحـــدة بالأمـــن في الشـــرق 
الأوســـط أو غرب آســـيا يجـــب أن يكون 
جـــزءا لا يتجزأ من أي إســـتراتيجية بين 
الهند والمحيـــط الهادئ، بغض النظر عن 
كيفيـــة إعادة تشـــكيله، ومن هـــي القوى 

الصاعدة والقوى المتراجعة.
وتبـــرز أهمية الخليـــج وبحر العرب 
حتى في التحالفـــات المصغرة الجانبية، 
مثـــل ”مجموعة آي 2 يـــو 2“ التي تجمع 
الولايـــات المتحـــدة والهنـــد والإمـــارات 
العربيـــة المتحدة وإســـرائيل وتركز على 
الاقتصاد والأمن غير التقليدي مثل إنتاج 

الغذاء.
ولم تنتح التطورات الأخيرة المتعلقة 
بالصين وروسيا عن لا شيء. فهي تعكس 

إعادة تـــوازن عالمية للقوة بدلا من حجب 
واحدة لأخرى.

وشـــملت إعـــادة التوازن نحـــو عالم 
متعـــدد الأقطـــاب فـــي البدايـــة الولايات 
المتحـــدة والصـــين. لكن الهند ســـتظهر 
بصفتها ثالـــث أكبر اقتصـــاد في العالم 

وتطالب بمقعدها على طاولة الكبار.
وتصمم القوى الوســـطى مثل المملكة 
العربية الســـعودية على عدم الوقوع في 
حـــرب باردة متجـــددة في بيئـــة متعددة 
الأقطاب. لكنها تجُبـــر على الانحياز إلى 
أحـــد أطـــراف الصـــراع، وتكتســـب قوة 
ونفـــوذا متزايـــدا لأنهـــا تلعـــب على كل 
الأطـــراف وتمتلك أوراقـــا مؤثرة خاصة 

النفط والغاز.
ويبـــدو أن ولـــي العهـــد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان كان يشـــير إلى 
هذا التطور الذي يجعـــل من بلاده حلقة 
وسطى في التحالفات قديمها وجديدها، 
وذلـــك عندما أخبر مســـاعديه في أواخر 
العام الماضي أنـــه لم يعد مهتما بإرضاء 
الولايـــات المتحدة وأكّد أنـــه يريد مقابلا 

لأيّ شيء يقدمه لواشنطن.
واعتمادا على نتيجة حرب أوكرانيا، 
قد تجد دول الخليج أن روســـيا أصبحت 
قوة متوســـطة لا قوة عظمى حتى وإن لم 
تكن هذه هي الصورة التي تريد أن يراها 
الجميع عليهـــا، خاصة أن البعض يناور 
بالتحالف معها لتغيير موقف واشـــنطن 
أكثـــر منـــه إيمانا بأنهـــا بديـــل حقيقي 

للشراكة مع الأميركيين.
الأدميـــرال  فرقاطـــة  وأصبحـــت 
جورشـــكوف المســـلحة بصـــاروخ كروز، 
الذي يفوق ســـرعة الصوت، أول ســـفينة 
حربية روســـية ترسو في المملكة العربية 
السعودية خلال الأيام الماضية في أحدث 
تصوير لروســـيا لنفســـها كقـــوة عالمية. 
ووصلـــت الســـفينة بعد مشـــاركتها في 
تدريبات قبالة ســـواحل جنـــوب أفريقيا، 
ورسَت مع الصين وإيران في بحر العرب.

وفي حين كان للسعودية وإيران سبب 
وجيه لاختيار الصين وسيطا لعلاقاتهما 
المحسنة، يبقى سبب احتياج المملكة إلى 
موســـكو لاســـتعادة علاقاتها مع سوريا 

غير واضح.
وســـوريا  الســـعودية  أعـــادت  وإذا 
العلاقات بينهما مع إشـــراك روسيا، فمن 
المحتمل أن تكـــون هذه إيماءة أو مناورة 
فـــي مرحلـــة تتعـــرض خلالها موســـكو 
لعقوبـــات الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا 
وبعض حلفائهما الآسيويين وليس قرارا 
مدفوعـــا بامتلاكهـــا نفوذا كبيـــرا تقدمه 

للسعوديين.
ويعـــدّ كســـب نقـــاط علـــى الجانـــب 
الروســـي والصيني أمـــرا منطقيا تماما 
الأوســـط  الشـــرق  دول  تســـعى  بينمـــا 
إلـــى التحـــوط مـــن رهاناتها بعـــد عقد 

مـــن تصريحـــات المســـؤولين الأميركيين 
والإجراءات التي شككت في التزام أميركا 

بأمن الخليج.
وخلص الخبير الأمني في كلية الدفاع 
الوطنـــي في الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
كريستوفر ك. كولي في دراسة أخيرة إلى 
أن الوجـــود العســـكري الأميركي المتقدم 
في الشـــرق الأوســـط لا يتراجع ولا يبقى 
مســـتقرا. وأكّد في المقابل ارتفاعه خلال 

العقد الماضي.
واستند إلى بيانات من المعهد الدولي 
للدراسات الإســـتراتيجية ليشير إلى أن 
الجيـــش الأميركـــي رفع من وجـــوده في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
وقطـــر  والبحريـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
والكويـــت وجيبوتي خلال الفترة الممتدة 

من 2008 إلى 2022.
كمـــا حدد كولـــي أنه لم يطـــرأ تغيير 
كبير في مصادر الأسلحة التي تستوردها 
دول الشـــرق الأوســـط. ودقق في بيانات 
الطائـــرات المقاتلة، وقـــدّر أن ما يزيد عن 
56 فـــي المئة من المقاتلات التابعة للقوات 
الجوية السعودية والإماراتية والكويتية 
والعمانية هي طائـــرات أميركية الصنع، 
بينما تشـــكل مقاتلات فرنسا جزءا كبيرا 

من النسبة المتبقية.
وقـــال كولـــي إن الطائـــرات الحربية 
الروســـية والصينيـــة منعدمـــة فـــي تلك 
الدول. وأضاف أن الروابط الهيكلية بين 
واشـــنطن والرياض قوية وتخلق دوافع 
اقتصادية وسياســـية وأمنيـــة قوية ذات 

مصالح فـــي حل الخلافـــات، حيث تزوّد 
الولايات المتحـــدة حوالي 75 في المئة من 
أنظمة الأسلحة الســـعودية التي تتطلب 

قطع غيار وإصلاحات وتحديثات.
واختتـــم كولي دراســـته قبل أن تقرر 
الولايات المتحدة في أواخر مارس نشـــر 
طائرات هجوميـــة قديمة من طراز ”إيه – 
10“ في الشرق الأوسط لتعوّض الطائرات 
القتالية الأكثر تطورا في الشرق الأوسط 
ضمن جهودها لنقـــل المزيد من المقاتلات 

الحديثة إلى المحيط الهادئ وأوروبا.
وليس واضحا بعد تأثير هذا البديل 
الخليجيـــة  الأمنيـــة  الحســـابات  علـــى 

والصينية.
ويُســـعِد الصـــين أن تتـــرك الولايات 
المتحدة تتحمـــل المســـؤولية الأمنية في 
الخليـــج طالما يتمتع عرضها العســـكري 
بالموثوقية والمصداقية. ويفترض العديد 
مـــن المحللـــين الصينيـــين أن الولايـــات 
المتحـــدة ســـتحافظ علـــى التزامهـــا في 

المستقبل المنظور.
الخبير  دورســـي  جيمس  ويتســـاءل 
في قضايا الشـــرق الأوسط والأدنى: هل 
يقلـــل اســـتبدال الطائـــرات الحربية من 
مصداقية الالتزام الأميركي تجاه الحلفاء 

في الخليج؟
ويعتبر دورســـي أنه من غير المرجح 
أن يغير هذا من الحســـابات الصينية في 
الوقـــت الحالي، مشـــيرا إلـــى أن الصين 
اكتســـبت مع التحديث الســـريع لجيش 
التحرير الشـــعبي وقواته البحرية قدرة 

متزايـــدة على نشـــر قـــوات في الشـــرق 
الأوسط لتأمين مصالحها.

لكـــن الســـؤال هنـــا: على تقـــدر هذه 
التحديثـــات الصينيـــة أن تعوض حاجة 
دول الخليـــج إلـــى الوجـــود العســـكري 

الأميركي كليا؟
تطـــور  رغـــم  أنـــه  كولـــي  واعتبـــر 
”البدائل“ الصينية عســـكريا واقتصاديا، 
إلا أن العالـــم بعيـــد عـــن المرحلـــة التي 
يمكن للجيش الصيني خلالها ”المشاركة 
مباشـــرة فـــي العمليـــات القتاليـــة، مثل 
الدفاع الصاروخي، لحماية أحد شركائه 

الإستراتيجيين من هجوم ما“.
وتبقـــى اعتبـــارات الترويـــج للتمدد 
الصيني سياســـية أكثر منها عســـكرية. 
وتخشـــى بكين التـــي تجمعهـــا علاقات 
بمختلف أطراف النزاعات من أن يجبرها 
موقفهـــا علـــى المغامـــرة باتخـــاذ إجراء 
عســـكري ضد أيّ طرف فـــي حالة وجود 
تهديـــد خطيـــر، فـــي وقت لا تمتلـــك فيه 
خبرات كافية بالحروب في مناطق بعيدة 

عنها.
وتبدو الصـــورة مختلفة فيما يتعلق 
اقتصادهـــا  ســـيكافح  التـــي  بروســـيا، 
الأصغـــر مـــن اقتصاد الولايـــات المتحدة 
أو الصين، لتحمل وطـــأة الأمن الإقليمي 
في الشرق الأوسط حتى دون تكلفة حرب 
أوكرانيا المتزايـــدة والعقوبات الأميركية 

والأوروبية.
كما يحدّ حجم البحرية الروسية من 
قدرة موســـكو على إنشـــاء مظلة أمنية 

بعيدة عن شـــواطئها. كما أنها لا تمتلك 
نـــوع القوة الجوية التـــي توفر الحماية 

في البحار المفتوحة.
ويعني هذا في الوقت الحالي غياب 
بديـــل حقيقـــي وكامـــل للمظلـــة الأمنية 

الأميركية في الخليج.
لكـــن هـــذا لا يمنـــع دول الخليج من 
تنويـــع مصادرهـــا العســـكرية. ووقّعت 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي العام 
الماضـــي علـــى ســـبيل المثـــال اتفاقيات 
لشـــراء أنظمة أســـلحة كبيرة من فرنسا 
وكوريا الجنوبية والصين وإندونيســـيا 
وتركيـــا وإســـرائيل. وكان جميع هؤلاء 
(باســـتثناء الصـــين) حلفـــاء للولايـــات 

المتحدة أو شركاء لها.
فـــي نفـــس الوقت، لا تتعلق مســـألة 
بتراجـــع  الأميركيـــة  المظلـــة  اســـتدامة 
الولايـــات المتحـــدة بقدر كيفيـــة تحديد 
واشـــنطن لمصالحها ودورها في العالم 
وليس بحاجتها المتناقصة للنفط والغاز 

في الشرق الأوسط.
وقـــال كولي إن ”انســـحاب الولايات 
المتحدة من الشـــرق الأوســـط ســـيعني 
أساســـا تخلّـــي واشـــنطن عـــن دورها 
كقوة عظمـــى وقائـــدة منهجيـــة. لذلك، 
فإن الســـؤال المحوري خلال الســـنوات 
العشـــر إلى العشـــرين القادمة ســـيكون 
عـــن مـــدى اســـتفادة الولايـــات المتحدة 
مـــن المظلة الأمنيـــة في المنطقـــة مقارنة 
بمكاســـب الدول الأخرى، وخاصة منها 

الصين“.

هل تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها في الشرق الأوسط
الصين وروسيا لا تمتلكان البدائل الكافية لاستبدال الدور الأميركي في الخليج

التبشير بقدرة الصين أو روســــــيا على خلافة النفوذ الأميركي خاصة في 
ــــــلات واقعية، فلا يمكن  منطقة الخليج أمر مبالغ فيه ولا يســــــتند إلى تحلي
توقع إســــــتراتيجية متماسكة في المحيطين الهندي والهادئ ولا في الشرق 

الأوسط دون دور أميركي.

الترويج للتمدد الصيني سياسي أكثر منه عسكريا

حملـــة  دخـــول  مـــع   - واشــنطن   
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية في 
تركيا مراحلهـــا الأخيرة، هناك فريق من 
المنافسين يصر على تبديد آمال الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان في مـــد أمد حكمه 
لعقد ثالث، فيما يســـعى الرئيس التركي 
لاستعادة شـــعبيته من خلال تصريحات 
ووعود يـــرى الكثير من الأتراك بأنها لم 

تعد تغري.
في الرابع عشـــر مايو المقبل ســـوف 
يتعـــين علـــى الناخبين الاختيـــار ما بين 
رئيـــس يوصـــف بأنـــه مســـتبد بصورة 
متزايـــدة وأربعـــة مـــن قـــادة المعارضة 
يكرســـون جهودهـــم، ليس فقـــط لهزيمة 
أردوغـــان، بل أيضـــا لكبح ســـلطات من 
يشـــغل منصـــب الرئيـــس والعـــودة إلى 
نظام الحكم البرلماني الذي يقوي من دور 
رئيـــس الحكومة ويجعل منصب الرئيس 

فخريا.
ويقول الكاتب الأميركي بوبي جوش 
في تقرير نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
إن مرشـــح المعارضـــة الرئيســـي لمنصب 
الرئيـــس هو كمال كليجـــدار أوغلو زعيم 
حزب الشـــعب الجمهوري، وهو سياسي 
مخضرم ولكنه يفتقر إلى الكاريزما بشكل 
واضح، وتدعمه ثلاث شـــخصيات تتمتع 
بهذه الصفة بشـــكل كبير: ميرال أكشينار 
ومنصور  الخير“إيـــي“،  حـــزب  رئيســـة 

يافاش عمـــدة أنقرة، وأكـــرم إمام أوغلو 
عمدة إسطنبول.

وتمثل هذه الشـــخصيات أقوى تحد 
يواجهـــه أردوغان، ويأتي هـــذا في وقت 
يجد فيه الرئيـــس التركي وحزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي يتزعمه نفســـيهما في 
موقـــف ضعيف، فهناك اســـتياء واســـع 
النطـــاق إزاء الحالة المؤســـفة للاقتصاد، 
وهـــي ناتجـــة عـــن إدارة ســـيئة للملف 
الاقتصادي، وغضب بســـبب سوء تعامل 
الحكومة مع تداعيـــات الزلزال الذي دمر 

جنوب شرق تركيا في فبراير الماضي.
ويضيف جوش أن استطلاعات الرأي 
أظهرت تقدم تحالـــف المعارضة المعروف 
على ”تحالف الشـــعب“  بـ“تحالف الأمة“ 
الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. ومن 
بين من يراهنون على نتيجة الانتخابات، 
يبدي المســـتثمرون الأجانب والمتعاملون 
في الســـندات دلالات تفـــاؤل على أن عهد 

أردوغان ربما يكون على وشك الانتهاء.
فما الذي سيحل محل هذا العهد؟

يتمثل التكهن الآمن الوحيد في حدوث 
تغيير في أســـلوب التعامل في المستويات 
العليـــا. فبينما يُعرف أردوغان بأن خطابه 
أوغلـــو  كليجـــدار  تشـــبيه  يتـــم  عنيـــف، 
بالمهاتما غاندي لأنه يتسم بالهدوء. ولكن 
للحفاظ على تواجد حلفائه، سوف يحتاج 
كليجـــدار أوغلو إلى مهارات القيادة، وهو 

المأخذ الرئيسي على أدائه خلال السنوات 
الماضيـــة والذي أعاق فوزه في صراعه مع 

أردوغان.
المعارضـــون  الأربعـــة  السياســـيون 
لأردوغان بعيـــدون كثيرا عـــن أن يكونوا 
أصدقاء بســـرعة، فكل منهم لديه آمال في 
أن يصبح رئيسا. ومن المفارقات، التزامهم 
جميعا الآن بإضعاف هذا المنصب. وربما 
أهم تعهد في البرنامج المشترك للمعارضة 
هو العودة إلى شـــكل برلمانـــي للحكومة، 
وتغييـــر التحول إلى نظام رئاســـي حققه 

أردوغان بعد استفتاء في عام 2017.

ويقـــول جـــوش إن هذا وعـــد ربما لن 
يســـتطيعوا تحقيقـــه. فمـــن أجـــل تغيير 
الدســـتور، ســـيحتاج كليجدار أوغلو إلى 
الفوز بالرئاســـة وإلى تمتع تحالف الأمة 
بأغلبية ثلاثة أخمـــاس في البرلمان. وهذا 

أمر غير محتمل.

وعلى أي حال، تكفي أغلبية بســـيطة 
للدعـــوة إلى إجراء اســـتفتاء جديد، لكن 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية ســـوف 

يقاومان بكل ما يملكان.
وإذا ما فاز كليجدار أوغلو بالرئاسة، 
فســـوف يكـــون قـــادرا علـــى التخلي عن 
بعض السلطات التي جمعها أردوغان في 

يديه وتعزيز المؤسسات التي أضعفها.
وســـتكون البداية الجيدة اســـتعادة 
اســـتقلال البنـــك المركـــزي الـــذي أصبح 
في الســـنوات الأخيرة خاضعا لســـيطرة 
متزايدة من جانب القصر الرئاسي، حيث 
تخضـــع السياســـة النقديـــة الآن لأفكار 
أردوغـــان الغريبة عـــن أســـعار الفائدة، 
ممـــا أدى إلى ارتفاع كبيـــر في التضخم، 
وإضعاف العملة، وفقدان ثقة المستثمرين 

في الاقتصاد التركي.
وأوضح جوش أن وجود بنك مركزي 
مستقل أمر حيوي لتحقيق إصلاح شامل 
للاقتصـــاد التركي، وهو مـــا ترى جميع 

أحزاب المعارضة أنه ضروري.
وقـــال بيلجي يلمـــاز أســـتاذ العلوم 
الماليـــة بكليـــة وارتـــون لإدارة الأعمـــال 
التابعة لجامعة بنســـيلفانيا ومستشـــار 
أكشـــينار لوكالـــة بلومبـــرغ إن ”النظام 

الحالي غير قابل للاستدامة“.
ومـــن المتوقـــع تكليـــف يلمـــاز بدور 

اقتصادي كبير إذا فازت المعارضة.

ويضيـــف جوش أنه من الطبيعي أن 
أردوغان ليس مسؤولا عن كل التحديات 
التـــي تنتظـــر كليجـــدار أوغلـــو إذا ما 

أصبح رئيسا. وقد تظهر 
بعض التحديات نتيجة 

طموحات وأجندات 
فريق منافسيه. 

وهناك اختلاف بين 
الشخصيات التركية 

الأربعة البارزة 
بشأن الأيدولوجيا 

السياسية لكل 
منهما.

ويقول 
جوش في ختام 

تقريره إنه إذا ما 
فاز كليجدار أوغلو 

فمن المتوقع أن يصبح 
الثلاثة الآخرون نوابا 

للرئيس، وهو ترتيب غير 
معتاد وغير مستقر بالنسبة 
إلى أي حكومة. والتعامل مع 

هذا الأمر لن يكون سهلا. 
وربما يحتاج كليجدار أوغلو 
إلى البدء الآن في قراءة كتاب 

المؤرخة الأميركية دوريس 
كيرنز غودوين عن حياة أبراهام 

لنكولن.

هل يقدر كليجدار أوغلو على أن يكون بديلا لأردوغان

العالم بعيد عن المرحلة 

التي يمكن للجيش الصيني 

خلالها المشاركة في 

العمليات القتالية لحماية 

أحد شركائه الإستراتيجيين

كليجدار أوغلو سياسي 

مخضرم لكنه يفتقر إلى 

الكاريزما بشكل واضح ما 

يدفعه إلى الاستنجاد ببقية 

رموز المعارضة

ـــف جوش أنه من الطبيعي أن
يس مسؤولا عن كل التحديات
ظـــر كليجـــدار أوغلـــو إذا ما

سا. وقد تظهر 
حديات نتيجة 
وأجندات

سيه. 
تلاف بين
ت التركية

بارزة 
دولوجيا 

لكل 

 ختام
 إذا ما
أوغلو ار

ع أن يصبح
خرون نوابا 
غير ترتيب وهو

بالنسبة  مستقر ير
كومة. والتعامل مع 

لن يكون سهلا. 
تاج كليجدار أوغلو

الآن في قراءة كتاب 
لأميركية دوريس 

وين عن حياة أبراهام 
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من عوالم الكتابة إلى عوالم السينما

 أكثر من عشـــرين كتابا تأليفا، أكثر 
من ثمانيـــة كتب ترجمـــة وأكثر من 15 
مسلســـلا تلفزيونيا، خمس مسرحيات 
وسبعة أفلام ســـينمائية. ليس ذلك إلا 
واجهة علنية لأمين صالح، ساحر النثر 
الـــذي يعلم عصافير اللغـــة الغناء، كما 

يمكن أن يُقال مجازا.

قاص وروائي وشاعر وسيناريست 
ومؤلف مسرحي. كلها صفات خارجية 
للكائن الـــذي يصنع للآخرين أســـبابا 
للعيـــش تقـــع خارج مـــا هو متـــداول. 
فمـــن أجل أن يكون المرء شـــاعرا عليه 
أن يتحمل مشـــقات كثيـــرة، كأن يمحو 
المســـافات التـــي تفصل بيـــن الفنون 
فيكـــون كادحـــا يضع نفســـه في خدمة 
جمال، هو الآخر لا يظهر جليا حين يلذ 

له أن يمارس لعبة خفائه.

الوفاء للغة

يقـــول أميـــن صالح ”كل الأشـــكال 
الفنيـــة تحمل طاقة شـــعرية، كالســـرد 
النثـــري والصـــورة والتشـــكيل، ولكل 
مجال شـــاعريته الخاصة لكن شاعرية 
الصورة تختلف عن الشـــاعرية الأدبية 
وكل فيلم ســـينمائي يحمل الشعر حتى 
بدون مشـــيئة المخـــرج أو الكاتب لأن 

جوهر الفن هو الشعر“.
تعلـــم صالح مـــن الشـــعر أن يكون 
وفيـــا للغـــة. تلك جملة غامضـــة إذا ما 

تعلق الأمر بمفهوم اللغة بالنسبة إليه 
وهـــو المولـــع بتجلياتها فـــي الكتابة 
والصورة وهمـــا يتوزعـــان بين فنون 
تتداخـــل  وذهنيـــة  وبصريـــة  تأمليـــة 
وتتقاطع وينفي بعضها البعض الآخر 

ويحتويه.
أميـــن صالح هـــو ابـــن الكتابة. ما 
هذا؟ ليـــس ذلـــك التعريـــف صحيحا. 
يجازف المـــرء حين يقـــول إن صالحا 
ينتمـــي إلى الفنـــون البصرية أكثر من 
انتمائه إلى الفنـــون الكتابية. غير أنه 

يظل حتى في الفنون البصرية كاتبا.
هكذا هو في مرآة ما يفعله. الكاتب 
الذي يدس في لغته أسرار الكائن الذي 
يســـكنه. ذلك كائن يســـتنير بحواســـه 
كلهـــا. لقد كتب نثرا يتشـــبه بالشـــعر 
وترجم كتبا وهو يرتقي ســـلم الشـــعر 
وحين امتزج بالسينما كان الشعر قوته 

وهو يخترع مشاهد حياة متخيلة.

الكتابة والفنون البصرية

يقول ”أســـتطيع القول إن انتمائي 
علاقتـــي  بفعـــل  كان  الســـينما  إلـــى 
بطروحـــات لعناصـــر مثـــل المخيلـــة 
والأحـــلام والإبـــداع. وهو مـــا جذبني 
إلـــى التعرف علـــى الفن الســـابع دون 
الاكتفـــاء بالفرجـــة أو التلقي الســـهل 
عبـــر الشاشـــات فحســـب، وإنمـــا إلى 
الســـير باتجاهات ورؤى صانعيها من 
أصحاب المدارس والتيارات العريضة 

التي تكشفت عن تنوع إبداعي ثري“.
ولـــد أمين صالح في حـــي الفاضل 
الأدب  درس   .1950 عـــم  بالمنامـــة 
الإنجليـــزي. عـــام 1973 أصـــدر كتابـــه 
الأول وهو عبارة عن مجموعة قصصية 
بعنوان ”هنا الوردة“. إلى جوار كتابة 
الشـــعر والقصـــة انهمـــك صالـــح في 
الترجمة وفي المقابـــل ترجمت أعماله 

الأدبية إلى لغات عديدة.
صالـــح  كتـــب  ذلـــك  جانـــب  إلـــى 
تلفزيونيـــة  لمسلســـلات  الســـيناريو 
وأفلام ســـينمائية. كان فيلم ”الحاجز“ 
الذي هو مـــن تأليفـــه أول فيلم روائي 
كتـــب  كمـــا  البحريـــن.  فـــي  طويـــل 
سيناريوهات لأفلام درامية قصيرة مثل 
”غشـــاء“ عام 2008 و“القفص“ عام 2009 
و“مجـــرد لعبـــة“ و“كناري“ عـــام 2010 

و“حادث“ عام 2013.
كتب صالح عددا من المســـرحيات، 
و“يونس  و“العربـــة“  منهـــا ”العطش“ 
والآخرون“ و“روميو الفريج“ و“مجنون 

ليلى“.
من الكتب التي ترجمها ”الســـينما 
الزمـــن“  فـــي  و“البحـــث  التدميريـــة“ 
و“الســـوريالية فـــي عيـــون المرايـــا“ 
و“عباس  و“حوار مع فدريكـــو فيللني“ 
مطـــرزة  ســـينما  كياروسســـتمي: 

بالبراءة“.
امتزج نتاج صالح الأدبي بشـــغفه 
بالســـينما. فكان أن انعكســـت شعرية 
الصـــورة على قصصـــه ورواياته وفي 
المقابـــل فـــإن نتاجـــه الســـينمائي قد 
احتفـــى بـــروح الشـــعر التي شـــكلت 
العمـــود الفقـــري لنظرته إلـــى الحياة 

والفن في الوقت نفسه.
 كل ما فعله كان يصدر عن شـــعرية 
الموقـــف الوجودي الـــذي اتخذه وهو 
يـــزاوج بيـــن فنـــون الكتابـــة والفنون 
البصرية. ســـاحرا ومسحورا وقف في 
مواجهة مشـــهد لم يكتمل وهو ينشـــد 
لـــه الكمال ليبقي على جمال أســـره في 
لحظـــة يقظة لا تملـــك الرغبة في تبديد 
أحلامها. صالح هو ابن الكتابة الآسرة 
التي ســـلمته إلى الصـــورة التي تمزج 

بين الخيال والواقع.

ســـيكون من اليســـير بالنسبة إلى 
كاتـــب عميق الموهبة وواســـع الخيال 
مثل أمين صالح أن يعثر على الثغرات 
التي يتسلل من خلالها إلى الصورة من 
اللغة ومن الصورة إلى اللغة فتتشـــكل 
نتيجة لتلك المســـارات المتقاطعة لغة 
بصرية على درجة عالية من الحساسية 
الجماليـــة. غير أن ذلك لا ينفي أن هناك 
ثراء حكائيـــا هو مصدر كل ذلك النتاج 
والســـينمائي.  والتلفزيونـــي  الأدبـــي 
علاقة صالح باللغة شـــاعرا لم تفســـد 

علاقته بالواقع روائيا.
يقول قاسم حداد وهو صديق الروح 
بالنســـبة إلـــى أمين صالح ”الحاســـة 
الســـينمائية لم تطرأ على ثقافة الكاتب 
فـــي أميـــن صالـــح، إنما هـــي عنصر 
مؤســـس في بنيته الثقافية، وهو الأمر 
الذي أغنـــى تجربته بجماليات تخترق 
رتابـــة الثقافة العربية، حيث الحاســـة 
البصريـــة من الحواس المكبوتة عندنا 
منـــذ التـــراث. لذلك عمل أميـــن صالح 
على الاســـتعانة بالحساسية الفنية في 
تفجير أكثر الجماليات كمونا في فنون 

الكتابة“.
ملاحظة حداد أساســـية في تعريف 
الكـــدح الجمالي الذي مضـــى به أمين 
صالح إلى أقصى حدوده وهو يســـعى 
إلـــى أن يضع حلولا خيالية لمشـــكلات 
واقعيـــة من خـــلال لغة ســـيضمن لها 
البقـــاء لأنها تقـــول الحقيقة، حقيقة ما 
يقع على الـــورق وهو نوع من التداعي 
وحقيقة ما يُرى وهو يســـتدرج الخيال 
لكي يكون في خدمـــة الواقع. لقد أنجز 

أميـــن صالح اختراقا عظيمـــا في بنية 
الثقافـــة العربيـــة حين وهب الســـينما 
رؤية شـــعرية مـــن غيـــر أن يتخلى عن 

صفته روائيا.

مخيلة صنعت حياة

 أميـــن صالح هو ابن الكتابة. ولكن 
مفهوم الكتابة تغير بســـبب تأثير ولعه 
بالســـينما. فهـــو ســـينمائي مثلما هو 
شـــاعر وروائـــي. وهو لا يـــرى الواقع 
إلا مـــن خلال عين ســـينمائية بل إنه لا 
يتعامل مع اللغـــة إلا من خلال دلالاتها 

الصورية.

هذا كاتب تعمل مخيلته على المزج 
بين ما هـــو ذهني وما هو بصري. فهو 
يفكر في ما يراه وهو يرى ما يفكر فيه. 
موهبـــة مركبة تمكنت من احتواء خيال 
متعدد الطبقات. وهو خيال سيقود إلى 
ما هو استثنائي في طريقة التفكير في 

الفن.

وإذا مـــا تعلـــق الأمر بالحيـــاة فإن 
أمين صالـــح امتلك الكثيـــر من الحلول 
لكي تكون الحياة أكثر سعادة من خلال 
الفـــن. ذلك مـــا تعلمه من كفـــاح، كان قد 

اســـتعان من خلاله بحساســـية جمالية 
مـــن أجل أن يحتويه بتجربة تزاوج بين 
الكتابة والفن باعتبارهما الشيء نفسه.

من السرد الحكائي إلى الصورة 
النقية مسافة حياة، 
اخترقها أمين 
صالح لكي 
يخلق معنى 
لحياته. وهو 
المعنى الذي 
تجسد بعمق 
من خلال أعمال 
روائية وسينمائية 
ومسرحية 
وتلفزيونية هي جزء 
من ذاكرة شعب يحب 

الحياة.

أمين صالح 

ابن اللغة في أصفى حالاتها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين صالح كتب نثرا يتشبه 

بالشعر وترجم كتبا وهو 

يرتقي سلم الشعر وحين امتزج 

بالسينما كان الشعر قوته

[ كاتب يدس في لغته أسرار الكائن

وجوه

ن
أكثر تكون الحياة ي

ن ذلك مـــا تعلمه من كفـــاح، ك

و
خلال 
كان قد 

ن وا الكتابة
الحكائي من السرد
النقية

كان قد

و
التفكير في في طريقة

ـــن. ذلكالفــ

ي
الخيال 
ق أنجز 

ا هو ما
الفن.

ى ع
وحقيقة ما يُرى وهو ي

يكون في خدمـــة الواقع. لقد قد أنجك

ب  هو
التي تمزج الصـــورة لى

اقع. لكي يكولكل
أن يكون  عر
إذا ما  ضـــة

التي
لواقع.بين الخيال وال

جو
ن تعلـــم صالح مــ

ضـــة إذوفيـــا للغـــة. تلك جملة غامض

من الكتابة والشعر والسرد 

الحكائي إلى الصورة النقية 

مسافة حياة اخترقها أمين 

صالح لكي يخلق معنى لحياته
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ص9 تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية 

اللندنية

&

 ”جنوســـة“، كلمة عربية ابتكرها كمال 
أبوديب أســـتاذ كرسي العربية في جامعة 
 “gender” لندن لتعريب الكلمة الإنجليزية
عـــام 1997 في ترجمته لكتاب الفلســـطيني 
والإمبرياليـــة“.  ”الثقافـــة  ســـعيد  إدوارد 
 “sex” واللغـــة الإنجليزية تســـتخدم لفظة
بمعنى جنس للدلالة على الجنس الظاهري 
البيولوجي للفرد، في حين تســـتخدم لفظة 
”gender“ للدلالة علـــى الفروق الاجتماعية 

والـــدور الـــذي يرتضيه الفرد لنفســـه من 
كونه أنثـــى أو ذكرا ســـلوكيا. والالتباس 
ما يـــزال قائما في معنى كلمة ”جنوســـة“ 
ومن خلال الســـياق العام لهذه الدراســـة 
قـــد يتضح المعنـــى المراد من هـــذه اللفظة 

الوافدة حديثا على اللغة العربية.
فآمل أن يتســـع  أما عـــن كلمة ”وعي“ 
صدر القارئ لهذا الاســـتطراد: في المعاجم 
وعـــى يعي وعيا الشـــيء: جمعـــه وحواه 
والحديـــث قبلـــه وتدبـــره وحفظـــه. يقال 
مالـــي عنه وعي أي بـــد. والوعي: الحافظ. 
والوعـــاء: ما يوعى فيه الشـــيء أي يجمع 
ويحفظ. يقال هو أوعى من سعيد أي أفهم 
وأحفـــظ وهو أوعـــى من نملـــة أي أجمع 

منها. واللاوعي: العقل الباطن.

الذكر والأنثى

من خـــلال هـــذا الوعي زعـــم لورانس 
سوموز الذي كان ذات يوم رئيسا لجامعة 
هارفـــارد بـــأن غياب النســـاء عـــن المراكز 
العلمية في الرياضيات والعلوم سببه أنهن 
أقـــل قدرة من الرجال بصفة فطرية في هذا 
المضمـــار. بمعنى أن الفـــروق البيولوجية 
في الدماغ بين الجنســـين تستطيع تفسير 
سبب قلة نجاح النساء مقارنة بالرجال في 
المهن العلمية. والمثيـــر للانتباه حقا كيف 
تشيع فكرة بأن جميع الأدوار القيادية في 
المجتمـــع تتطلب دماغا ذكوريـــا، في حين 
أن دماغ الأنثى يتلاءم مع ميدان الشـــؤون 
المنزلية، والنساء بطبيعتهن غير مؤهلات 

للإنجازات العلمية الفذة؟

اعتذر من كان ذات يوم رئيسا لجامعة 
هارفـــارد عـــن تأملاته تلـــك، واعترف بأن 
فهمه للعلـــم كان مغلوطا، وقـــد كان فهمه 
كذلك بالفعل، وهـــذا ما دفعني لكتابة هذه 
الدراسة لاستكشـــاف هذا الوعي البشري 
الذي يغلب عليه نمط الفكر الذكوري، على 
الأرجح، في تعاطيه مع الفروق الســـلوكية 
والاجتماعية والمهنية بين الجنســـين. مع 
العلم بـــأن أدمغة الرجال والنســـاء تنجز 
ذكاءها العام المتكافئ بطريقتين مختلفتين 
إلى حد ما، لأن دماغ الرجل لن يكون كدماغ 
الأنثى، وهذا الأمر لا يعيب الأنثى على كل 
حـــال، فهما – الذكر والأنثى – يســـتعملان 
أجزاء مختلفة من أدمغتهما لحل المشـــاكل 
ويتوصلان إلى حلول صحيحة في الفترة 

نفسها.
بحثنا هـــذا يســـتقصي جـــدلا علميا 
واســـعا ومتشـــعبا يدور حول أهمية دور 
الوراثـــة والبيئـــة في تشـــكيل الســـمات 
بمعنى  للفرد،  والســـلوكية  السيكولوجية 
من يحدد ســـلوك البشر الطبع أم التطبع؟ 
طبعـــا، يصعـــب العثـــور علـــى دليل يبين 
اختلافات تشريح دماغ الذكر ودماغ الأنثى 
من جهة وبين قدراتهمـــا العقلية من جهة 
أخرى، حيث تكون الفروق بين أداء الذكور 
والإنـــاث في الاختبارات القياســـية قليلة، 
مع كـــون هذه الفروق فـــي بعض الأحيان 
لصالح النساء، وفي بعضها الآخر لصالح 
الرجـــال. وعلى الرغم من اكتشـــاف علماء 
الأعصـــاب عددا من الفروق الجنســـية في 
بنيـــة الدماغ ووظائفه، فلا أحد يســـتطيع 
في الوقت الراهن أن يقول ما إذا كان لهذه 
الفـــروق أي تأثير في النجـــاح المهني في 
العلـــوم. وكذلك يصعب البحث في الفروق 
الجنســـية السيكولوجية نظرا إلى امتلاك 

الأفـــراد منظورهـــم وأفكارهـــم الخاصـــة 
عن الفروق الجنســـية، بغـــض النظر عما 
إذا كانـــوا يمحصونها علميـــا أم لا. وهذا 
يختلف عن موضوعات البحث الأخرى في 
العلـــوم البحتة، حيث لا يوجد لدى الأفراد 
قناعات أو وجهات نظر مســـبقة راســـخة 
يمكن أن تؤثر مســـبقا على عملية البحث 
العلمـــي. ويطلق على الآراء الشـــائعة أو 
الراسخة، غير المؤسســـة بالضرورة على 
الدليـــل، مصطلح أفكار منمطـــة، لأنها قد 
تعتنق من قبل العلماء كما من قبل البقية، 
وهي تجعل البحث في الفروق الجنســـية 
أكثـــر صعوبة من البحث في المجالات غير 

المعرضة للأفكار المنمطة.

الفرق الجنسي

في الأصـــل تندمج المعلومات الوراثية 
من الأب، والمحمولـــة في الحيوان المنوي، 
مع المعلومات الوراثية من الأم والمحمولة 
فـــي البويضة، هـــذه المعلومـــات الوراثية 
محمولـــة علـــى ثلاثة وعشـــرين زوجا من 
الثالـــث  الصبغيـــات  وزوج  الصبغيـــات، 
الجنســـي  التركيـــب  يحـــدد  والعشـــرون 
الوراثـــي، أكـــس/ واي ذكـــر، أكس/ أكس 

أنثى، في أغلب الحالات.
الأحيـــان  بعـــض  فـــي  هنـــاك  لكـــن   
انحرافـــات، مثـــل وجود صبغـــي أكس أو 
واي زائـــد، أو صبغـــي ناقـــص، أو قـــد لا 
يتطابـــق التركيب الصبغي بـــين الخلايا 
كلها، بالإضافة إلـــى ذلك قد تنقص أجزاء 
مـــن الصبغي نفســـه، على ســـبيل المثال، 
قد يكون جزء مـــن الصبغي واي المطلوب 
لتمايـــز الخصيتين في الجنـــين، معطوبا 
أو غيـــر ســـوي، في هـــذه الحالـــة يطور 
الفـــرد صاحـــب التركيـــب الوراثـــي واي 
أكس مبيضين عوضا عـــن خصيتين، مما 
يجعل النمط الوراثي الذكري غير متطابق 
مع الصفـــة الظاهريـــة للغدد التناســـلية 
الأنثوية. بمعنى أن يكـــون الفرد ذكرا في 

بعض السمات وأنثى في سمات أخرى.
المثيـــر للدهشـــة هـــو أن أكثـــر هـــذه 
الانحرافات في الصبغي الجنسي لا تنتج 
أعضـــاء تناســـلية خارجية مبهمـــة، هذا 
لأن تطـــور الأعضاء التناســـلية الخارجية 
وليس  الجنســـية  بالهرمونـــات  محكـــوم 
مباشـــرة من قبـــل الصبغيات الجنســـية، 
ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن أكثر حـــالات إبهام 
الأعضـــاء التناســـلية عند الـــولادة تنتج 
عـــن عمليـــات هرمونية تحـــدث بعيدا عن 
هـــذه  الجنســـية،  الصبغيـــات  مجريـــات 
العمليات تحفز عمل الهرمونات الجنسية 
خلال النمو الطبيعـــي، لكنها أيضا تتأثر 
بعوامـــل أخرى، بمـــا في ذلـــك المعلومات 
الاثنـــين  الأزواج  بقيـــة  فـــي  المحتـــواة 
والعشـــرين من الصبغيات، بل وفي بعض 
الحالات تتأثر بعوامل البيئة. ولفهم كيف 
يقود التغيير في هذه العمليات إلى حالات 
خنثـــى، تشـــتمل علـــى أعضاء تناســـلية 
مبهمـــة عند الولادة، ســـيكون مـــن المفيد 
التركيز على دور الهرمونات الجنسية في 

التمايز الجنسي.
آليـــة التمايـــز الجنســـي إحـــدى أهم 

الجزيئيـــة  البيولوجيـــة  العمليـــات 
المتقنة التي طورتها الثدييات 

عبر تاريخها الطويل على 
الأرض.

لقد اعتقد 
البيولوجيون قبل 
القرن العشرين أن 

البيئة هي التي 
تحدد الجنس في 
البشر والثدييات 

الأخرى؛ الأمر 
الذي تفعله تماما 

في الزواحف 
حيث تعمل 

درجة الحرارة 
في مرحلة 
مبكرة من 

عمر الجنين 
على تطوير 
جهاز غير 

مفهوم 
بوضوح 

لصالح تكوين 
ذكر أو أنثى. 

أما عند البشر 
فيبدأ كل من الجنين 

أكس/ واي والجنين أكس/ 

أكــــس الحيــــاة بنفــــس الغــــدد الجنســــية 
البدائية، لكن عند الأســــبوع الســــادس من 
الحمل، فــــإن الجينات المحــــددة للخصوبة 
علــــى الصبغــــي واي تســــبب تغيير هاتين 
إلــــى  البدائيتــــين  الجنســــيتين  الغدتــــين 
خصيتــــين، وإذا لم تتحــــولا إلى خصيتين، 
فإنهمــــا تتمايــــزان بعــــد وقــــت قصير إلى 

مبيضين.
في تجربة مثيرة جرت في خمسينات 
علمـــاء  أحـــد  أزال  العشـــرين  القـــرن 
البيولوجيا المبيضين مـــن أجنة الأرانب، 
ولاحظ أن أعضاءها التناســـلية الخارجية 
لا تختلـــف عن تلك التي للإناث الصحيحة 
بعـــد ولادتها. مع أنه لا يمكن نفي احتمال 
وجـــود تأثيـــر مـــن الهرمونـــات الأنثوية 
مـــن مصادر أخـــرى، مثل المشـــيمة، تكون 
ضروريـــة للتمايز الأنثوي. لكـــن يبدو أن 
الخارجية  التناســـلية  الأعضـــاء  تأنيـــث 
يحـــدث مـــن دون تحفيـــز مـــن هرمونات 
المبيض للجنين نفسه، وبهذا المعنى تكون 
هذه هـــي الحالة المبرمجة فـــي الثدييات. 
لذا يقترح في بعض الأحيان أن حواء هي 

النمط المبدئي للبشر.
قـــادت دراســـات التمايـــز الجنســـي 
للأعضاء التناســـلية الخارجية والأعضاء 
التكاثريـــة الداخلية إلى اســـتنتاجات قد 
تثير الدهشة. فمن المعروف أن الصبغيات 
الجنســـية في العادة تتحكم في العمليات 
التي تحـــدد المظهر الجســـدي للفرد، فإن 
تأثيرها عموما يكون غير مباشر، أي أنها 

تعمل من خلال الهرمونات الجنسية.
إن إحدى مميزات تحكم الهرمونات 
الجنسية في النمو الجنسي – 
عوضا عن التحكم المباشر من 
قبل الصبغيات – أنه يسمح 
بقدر من التباين في الفرد 
نفسه وما بين الأفراد. 
ولا يعتمد الأمر على 
عدد من الهرمونات 
فقط، بل إن فعل هذه 
الهرمونات يعتمد 
على عدد من 
العمليات، بما 
في ذلك كمية 
كل هرمون، 
وتحويلها 
إلى مواد فاعلة 
أخرى، وعدد 
المستقبلات 
في كل موقع 
مستهدف. 
وبالنتيجة فإن 
الأفراد من الرجال 
والنساء كل منهم 
بمنزلة فسيفساء 
معقدة من الصفات 
المرتبطة بالجنس، 
عوضا عن أن يكونوا 

نســـخا مكررة من ”الجنوسة“ النموذجية. 
إن التمايز الجنســـي عبر الهرمونات يوفر 
من المرونة أكثر مما لو اعتمد مباشرة على 
الصبغيات. لذا فإن اســـتخدام آلية ثانوية 
تسمح بتباين أكبر في النوع بالإضافة إلى 
استجابة أكبر للمتغيرات في البيئة. وهذا 

ما جعلنا بشرا.

التآلف والرغبة

راجـــت فـــي الأوســـاط العلميـــة ولمدة 
طويلـــة فكـــرة أن الفرق الجنســـي الأكثر 
وضوحا فـــي الدماغ هو حجمه العام. هذا 
الفرق قد يكون متوقعـــا بناء على الفروق 
في طـــول القامـــة والـــوزن وفـــي أحجام 
الأعضـــاء الأخرى في الجســـم. وبالتوافق 
مع هـــذه الفروق الجنســـية فـــي الأحجام 
الجســـدية، فإن أدمغة الرجال أكبر وأثقل 
وزنا مـــن أدمغة النســـاء. إلا أن أصل هذا 
الفرق الجنســـي ومغزاه فـــي حجم الدماغ 
غير مفهومين تماما. إذ يجادل البعض في 
أنهما يمثلان أكثر مـــن توافق حجم دماغ 
مع الجســـد الأكبـــر حجما، فـــي حين يرى 

آخرون أنهما ذوا مغزى سيكولوجي.
كما اقترح أيضا أن الرجال أشـــد ذكاء 
من النساء فطريا، لأن أدمغتهم أكبر. كذلك 
اقترح أن الفروق العرقية في حجم الدماغ 
تؤدي إلـــى الفروق العرقية في الذكاء. فقد 
ادعـــى الألمان في القرن الثامن عشـــر أنهم 
متفوقـــون علـــى الفرنســـيين لأن أدمغتهم 
أكبر، كذلـــك هناك ادعـــاءات معاصرة بأن 
البيض أكثـــر ذكاء من الســـود. وقد نقلت 
العالمة ميليســـا هاينز في كتبها (جنوسة 
الدمـــاغ) ما كتبه غوســـتاف لـــو بون أحد 
مؤسســـي الســـيكولوجية الاجتماعية في 
العام 1879 حيث يتشـــدق بعبارات تنضح 
بالســـخرية الذكورية: في الأعراق الأشـــد 
ذكاء، كما في الباريســـيين، هناك عدد كبير 
من النســـاء اللاتي يقـــارب حجم أدمغتهن 
حجم دمـــاغ الغوريلا منـــه للأدمغة الأكثر 

تطورا في الذكر.
وبـــين أن هـــذه الدونيـــة واضحة جدا 
إلـــى درجـــة أن لا أحـــد يتحداهـــا للحظة 
واحدة، فقط درجتها تســـتحق المناقشـــة. 
كل علمـــاء النفـــس الذيـــن درســـوا الذكاء 
فـــي النســـاء، بالإضافـــة إلـــى الشـــعراء 
والروائيـــين يدركون اليوم أنهن يشـــكلن 
الصورة الأدنى في تطور الإنســـان وأنهن 
أقرب إلى الأطفال والوحشـــيين منهن إلى 
الإنســـان البالـــغ المتحضر. إنهـــن يتفوقن 
في التقلب، وعدم الاتســـاق، وغياب الفكر 
والمنطق، وعدم القدرة على المحاججة. من 
دون شـــك هناك بعض النســـاء المتميزات، 
والمتفوقـــات جـــدا علـــى الرجل متوســـط 
القدرات، لكنهن استثنائيات، وفي النتيجة 
فإننا قـــد نهملهن جميعا. جـــاء الرد على 
هذا الاتهام بعد أكثر من قرن من قبل كاتبة 
علمية شهيرة عالميا هي مارغريت فرتهايم 

صاحبة كتـــاب ”بنطال فيثاغـــورث“. فقد 
كتبت في مقال نشر عام 2001 تحت عنوان 
”الإيمان والعقل والجنوســـة: في أي ثقافة 
أن ”المعتقـــدات حول أدوار  علـــى الأرض“ 
الجنوســـة تفرض ســـلطانها إلى حد أنها 
تظـــل كامنة في اللاوعـــي، وبالتالي تصل 
إلى عدم مقاربتها بأنها معتقدات بل تقبل 
على علاتهـــا بوصفها النظـــام الطبيعي. 
وكثيرا ما يجري ربطها وتعزيزها بعقائد 
وممارسات دينية معينة. والمعتقدات بشأن 
أدوار الجنوســـة تســـن في كل مستويات 
الحياة الثقافية والمؤسســـات العلمية في 
المجتمع. ونمط التربية الذي قدم الصبيان 
إزاء النمـــط الذي قدم البنات هو واحد من 
الأمثلة المهمة. فالقيم الثقافية الأساســـية 
التـــي شـــكلت مزاولـــة العلم فـــي الغرب 
عبر القـــرون الماضية، هـــي عميقة الصلة 
باستبعاد النســـاء من المؤسسات العلمية 

في المجتمع“.
وتخلص إلى أن الأفكار التي قد تفسر 
التميز ضـــد مجموعات معينة في المجتمع 
قـــد تطلعت إلـــى العلـــم بحثا عـــن الدعم 
على الأقـــل منذ قرن، والعلمـــاء بمن فيهم 
البارزون، قد ســـاندوا فـــي بعض الأحيان 
الادعـــاءات بـــأن البيانات العلميـــة تدعم 
عدم تســـاوي الإنجازات بين الأعراق وبين 
الجنسين. بالنتيجة، فإن السجل التاريخي 
يدعو إلى التشكيك في فكرة أن دماغ الرجل 

الأكبر يولد ذكاء أشد.
وتضيف أن هنـــاك ملاحظتين قيمتين 
في هذا الســـياق: الملاحظـــة الأولى تقول: 
إذا كان حجـــم دماغ الذكـــر أكبر من حجم 
دمـــاغ الأنثى، فإن جوانـــب دقيقة في بنية 
الدماغ قد تغير من الأهمية الوظيفية لهذا 
الفرق. ففي بعض مناطق الدماغ البشري، 
ترص الخلايا العصبية بشـــكل أكثر كثافة 
في الأنثى منها في الذكر، وقد أشـــار أحد 
علمـــاء البيولوجيـــا العصبية فـــي العام 
1995 إلـــى أن الفرق في كثافة رص الخلايا 
العصبية تشـــبه مـــن حيث المقـــدار الفرق 
الجنســـي في حجـــم الدماغ. فعلـــى الرغم 
مـــن أن دماغ الذكر أكبر مـــن دماغ الأنثى، 
فـــإن الخلايـــا العصبية، وهـــي الوحدات 
الوظيفية الرئيســـة في الدمـــاغ، قد يكون 
مشـــابها في كلا الجنســـين. بالإضافة إلى 
ذلـــك، فإن دمـــاغ الأنثى لديه نســـبة أعلى 
من المادة الرمادية، وبقشـــرة دماغية أكبر 
حجما، ويظهر ارتفاعا في معدل استقلاب 
ســـكر الغلوكـــوز، الأمـــر الـــذي يعتقد أنه 

يعكس زيادة في النشاط الوظيفي.
الملاحظـــة الثانيـــة تقول: رغـــم الفرق 
الجنســـي في حجم الدماغ، فإنـــه لا يبدو 
أن هنـــاك فرقا في الـــذكاء. لأن الاختبارات 
القياســـية للذكاء لا تظهر فروقا جنســـية 
واضحـــة. ونحن نجـــد أن مقاييس الذكاء 
على اختـــلاف درجاتها تشـــير إلى فروق 
جنســـية ضئيلـــة أو لا تظهـــر أي فـــرق. 
المورثـــات وحدهـــا، كالبـــذور التـــي تلقى 

علـــى قارعة الطريق ليـــس لها القدرة على 
عمل أي شـــيء. وعندما يقـــول العلماء عن 
صفة ما إنهـــا موروثة فهم إنما يعنون أن 
جزءا من متغيراتها يمكن تفسيره بعوامل 
وراثية. ولكـــن غالبا ما ينســـى أن الجزء 
الآخر يمكـــن رده إلى الخبرات المكتســـبة 

والبيئة.
وقـــد قـــال أحـــد علمـــاء البيولوجيـــا 
التطورية قبل ســـنوات: إن محاولة تحديد 
كم مـــن صفـــة ينتج مـــن المورثـــات، وكم 
منها ينتج من البيئـــة هي محاولة عديمة 
الجـــدوى، مثـــل الســـؤال إن كان صـــوت 
الموســـيقى الـــذي نســـمعه من علـــى بعد، 
من أداء الموســـيقي أو من آلته. ومن جهة 
أخرى، عندما نســـمع أصواتا موســـيقية 
مميزة في مناسبات مختلفة، فمن المنطقي 
أن نتساءل إن كان الاختلاف بينهما بسبب 
الموســـيقيين أو بســـبب آلاتهم. وهذه هي 
فقط نوعية الأسئلة التي يمكن أن يطرحها 
العلم عند النظر إلـــى دور المورثات مقابل 

التأثيرات البيئية والخبرات المكتسبة.

يأمـــل العلمـــاء فـــي الألفيـــة الجديدة 
بالنجـــاح فـــي تحديـــد الارتباطـــات بـــين 
السلوك والمورثات، وبتحقيق معرفة أكثر 
دقة عن كيفية عمل الدماغ، وبتبن تدريجي 
لنمـــوذج تطوري في العلـــوم الاجتماعية. 
وبالنتيجـــة ســـوف تزين صورة تشـــارلز 
داروين جدران أقســـام علـــم النفس وعلم 
الاجتمـــاع. وقد يكون مـــن الممكن توضيح 
إلى أي اتجاه ســـوف يتطـــور التفكير من 
خلال مثال حيث تلتقي العلوم الاجتماعية 

بعلوم البيولوجيا التطورية.
افتـــرض فرويـــد والكثيـــر مـــن علماء 
الاجتمـــاع التقليديـــين أمثال كلـــود ليفي 
شـــتراوس، أن تحريم الاتصال الجنســـي 
بـــين المحارم من الأقارب مـــن الناس يعمل 
على كبـــت الدوافع الجنســـية بـــين أفراد 
الأســـرة الواحدة. وقـــد اعتقـــد فرويد أن 
الإثارات الجنســـية المبكرة للشـــباب تأخذ 
بلا اختلاف صفة سفاح الأقارب، ومن هنا 
كان النظـــر إلى تحريم الاتصال الجنســـي 
بين المحارم هو الانتصار النهائي للتطبع 

على الطبع. 

ععبدالرزاق دحنون
كاتب سوري

علماء الوراثة يعتبرون حواء النمط البدائي للبشر
لا دخل لحجم الدماغ بالذكاء وللجينات بتحديد السلوك

بعض النظريات القديمة التي تؤكد اختلاف الأنثى والذكر في نسبة الذكاء 
لصالح الثاني نظرا إلى حجم دماغه الأكبر ما زالت راســــــخة في اللاوعي، 
ــــــزال التأثير الجيني في الذكاء  نظريات فندهــــــا العلم والتجربة، بينما ما ي

والسلوك محل نقاش، سواء بين الجنسين أو في الجنس الواحد.

المرأة ليست أقل ذكاء (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الجدل العلمي ما زال واسعا 

ومتشعبا حول أهمية دور 

الوراثة والبيئة في تشكيل 

السمات السيكولوجية 

والسلوكية للفرد

السؤال عن الصفات من 

المورثات أو من البيئة 

مثل السؤال إن كان 

صوت الموسيقى من أداء 

الموسيقي أو آلته

لجنســـين. مع 
النســـاء تنجز 
قتين مختلفتين 
لن يكون كدماغ 
الأنثى على كل 
يســـتعملان  ––

 لحل المشـــاكل 
يحة في الفترة 

ي جـــدلا علميا 
حول أهمية دور
ـكيل الســـمات 
بمعنى  للفرد، 
طبع أم التطبع؟ 
لـــى دليل يبين 
ر ودماغ الأنثى 
عقلية من جهة 
ين أداء الذكور 
قياســـية قليلة، 
بعض الأحيان 
ا الآخر لصالح 
كتشـــاف علماء 
 الجنســـية في 
أحد يســـتطيع 
ما إذا كان لهذه 
ــاح المهني في 
حث في الفروق 
امتلاك إلى ظرا

آليـــة التمايـــز الجنســـي إحـــدى أهم 
الجزيئيـــة  البيولوجيـــة  العمليـــات 

طورتها الثدييات المتقنة التي
عبر تاريخها الطويل على 

الأرض.
لقد اعتقد 

البيولوجيون قبل 
القرن العشرين أن 

البيئة هي التي 
تحدد الجنس في 
والثدييات  البشر
الأخرى؛ الأمر

الذي تفعله تماما 
في الزواحف
حيث تعمل 
درجة الحرارة

مرحلة  في
مبكرة من 
عمر الجنين
على تطوير
جهاز غير 

مفهوم 
بوضوح 

لصالح تكوين 
ذكر أو أنثى. 

أما عند البشر 
فيبدأ كل من الجنين

أكس/ والجنين واي أكس/

تعمل من خلال الهرمونات الجنسية.
إن إحدى مميزات تحكم الهرمونات

 – النمو الجنسي –الجنسية في

عوضا عن التحكم المباشر من
أنه يسمح –قبل الصبغيات –

بقدر من التباين في الفرد
نفسه وما بين الأفراد.
ولا يعتمد الأمر على
عدد من الهرمونات
إن فعل هذه فقط، بل
الهرمونات يعتمد
على عدد من
العمليات، بما
في ذلك كمية
كل هرمون،
وتحويلها
إلى مواد فاعلة
أخرى، وعدد
المستقبلات
كل موقع في
مستهدف.
وبالنتيجة فإن
الأفراد من الرجال
والنساء كل منهم
بمنزلة فسيفساء
معقدة من الصفات
المرتبطة بالجنس،
يكونوا أن عن عوضا

أكبر، كذلـــك هناك ادعـــاءات معاصرة بأن
البيض أكثـــر ذكاء من الســـود. وقد نقلت
العالمة ميليســـا هاينز في كتبها (جنوسة
الدمـــاغ) ما كتبه غوســـتاف لـــو بون أحد
مؤسســـي الســـيكولوجية الاجتماعية في
حيث يتشـــدق بعبارات تنضح 1879 العام
بالســـخرية الذكورية: في الأعراق الأشـــد
ذكاء، كما في الباريســـيين، هناك عدد كبير
من النســـاء اللاتي يقـــارب حجم أدمغتهن
حجم دمـــاغ الغوريلا منـــه للأدمغة الأكثر

تطورا في الذكر.
وبـــين أن هـــذه الدونيـــة واضحة جدا
إلـــى درجـــة أن لا أحـــد يتحداهـــا للحظة
واحدة، فقط درجتها تســـتحق المناقشـــة.
كل علمـــاء النفـــس الذيـــن درســـوا الذكاء
النســـاء، بالإضافـــة إلـــى الشـــعراء فـــي
والروائيـــين يدركون اليوم أنهن يشـــكلن
الصورة الأدنى في تطور الإنســـان وأنهن
الأطفال والوحشـــيين منهن إلى إلى أقرب
الإنســـان البالـــغ المتحضر. إنهـــن يتفوقن
التقلب، وعدم الاتســـاق، وغياب الفكر في
والمنطق، وعدم القدرة على المحاججة. من
دون شـــك هناك بعض النســـاء المتميزات،
والمتفوقـــات جـــدا علـــى الرجل متوســـط
النتيجة القدرات، لكنهن استثنائيات، وفي
فإننا قـــد نهملهن جميعا. جـــاء الرد على
هذا الاتهام بعد أكثر من قرن من قبل كاتبة
فرتهايم مارغريت هي عالميا شهيرة علمية
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 تختلـــف الآراء وتتفق حول المشـــهد 
المســـرحي المصـــري الـــذي لا يعاني من 
أزمة في الكتـــاب أو الإخراج أو التمثيل 
والعناصـــر  الســـينوغرافيا  فنانـــي  أو 
الفنية الأخرى والنقد أو حتى الخشبات، 
ولا مـــن محاولـــة التطويـــر والتجديد، 
ولكنـــه يعاني من تراجع دوره التنويري 
ومناقشـــة القضايا الاجتماعية المرتبطة 
بالأوضاع المجتمعية، وذلك نتيجة حالة 

حصار وتراجع لسقف الحريات.
هـــذا مـــا يؤكـــده الناقد المســـرحي 
والســـينمائي محمد الروبي؛ إذ يبين أن 
راهن المســـرح المصري يتسق تماما مع 
راهن الواقع المصري بشـــكل عام، قائلا 
”أنا مـــن المؤمنين بأن النظريـــة العلمية 
المعروفة باســـم الأواني المستطرقة، تلك 
التـــي تؤكد على ثبات مســـتوى الماء في 
كافـــة الأنابيـــب المتصلة رغـــم اختلاف 
أشـــكالها وأحجامها، هي نظرية تصلح 
للتطبيـــق تماما على المجتمعـــات. وإذا 
أردت دليـــلا آخر فارجع إلى الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وانظر كيـــف كان 
المســـرح المصري فيهـــا. ولمـــاذا لا نزال 
نترحم عليه ونســـتخدمه مثالا إذا أردنا 

مسرحا فاعلا في المجتمع“.
ويضيف ”ســـتجد أن الأمـــر لم يكن 
متعلقا بالمســـرح وحده، بل كان يشـــمل 
كافـــة نواحي المجتمع. كان لديك المصنع 
والمدرســـة وأعلـــى مســـتوى تنمية في 
العالـــم. كان لديك تلفزيـــون يعي معنى 
أن يكـــون إعلامـــا دافعـــا ومُنمّيـــا، كان 
لديك مشـــروع قومي عنوانه الرئيســـي 
نهضة هذا البلـــد. الآن انظر ماذا لديك، 
لتعلم أن ما يصيب المســـرح هو أقل مما 
يصيب نواحـــي أخرى. بل قـــد يندهش 
البعض إذا قلت ان المســـرح المصري في 
ظل الأجـــواء التي يحياهـــا يعد متقدما 
للغاية والأهم أنه مقاوم. فمن يصر على 
الفعل المســـرحي الآن هو كالقابض على 
الجمر. فشـــكرا لأولئك المصرين الفاعلين 

المقاومين“.

أصل الأشياء

يتساءل الروبي ”هل تتخيل أن تعبير 
’أزمة المســـرح‘ يســـتخدم منـــذ أن عرف 
المصريون المسرح؟“ ويقول ”نعم، وارجع 
إلى مجلات المســـرح القديمة وحتى في 
عصر نســـميه عصر النهضة المسرحية 
-عصر الســـتينات من القـــرن الماضي- 
وعشـــرات  المقـــالات  عشـــرات  ســـتجد 
النـــدوات تتحدث عـــن ’أزمة المســـرح‘. 
وأظـــن أن الســـبب يكمـــن فـــي طبيعـــة 
المســـرح ذاته، فهو فن طامح إلى الكمال، 
فن يرتبط ارتباطا وثيقـــا بالمجتمع، فن 
عاكس لما يدور في واقعه. ومن ثم هو فن 
طليعي بطبيعته، ولذلك ستجد القائمين 

عليه نقادا وكتابا وفنانين يشعرون بأنه 
ليـــس على ما يرام، أو ليس كما يجب أن 
يكون. ومن هنا يظهر تعبير ’أزمة‘. أظن 

أن الأمر كذلك“.
رأيـــي،  أردت  إذا  ”إذن  ويضيـــف 
فالمســـرح ليس فـــي أزمـــة، أو للدقة هو 
ليـــس في أزمة منفردة، هو أنبوب ضمن 
أنابيـــب مثبتة في جهاز اســـمه الأواني 
المستطرقة. وتعالَ نراجع معا، هل لدينا 
أزمـــة في الكتّاب؟ هل لدينا أزمة في عدد 
المخرجين الجاديـــن الجيدين؟ هل لدينا 
أزمة في عدد الممثلين النابهين القادرين؟ 
وإلى آخره من عناصر المسرح. والإجابة 
يقينـــا: لا. لكن هـــذا لا يعنـــي أيضا أن 
المســـرح لا يعيش أزمة؛ هو يعيش أزمة، 
لكنها أزمة لا تخصه ولا تخص عناصره 
وكـــوادره. هـــي أزمـــة مجتمـــع تنعكس 
عليـــه بالضرورة. تنطلـــق أولا وقبل كل 
شـــيء من السؤال ’هل يؤمن المسؤولون 
ثم ســـتنعكس  حقا بالمســـرح وأهميته؟‘ 
الإجابة على كيفية التخطيط للمســـارح، 
وعلـــى معنـــى الرقابـــة وحدودها وغير 
ذلـــك. لذلك قلت وأقول دومـــا لا تحملوا 
المسرح والمسرحيين أوزارا لم يقترفوها. 
فكما قـــال الناقد الكبيـــر الراحل فاروق 
عبدالقـــادر ’كيفما يكون مجتمعكم يكون 

مسرحكم'“.

وحـــول تأثيـــرات مـــا أطلـــق عليـــه 
”مسرح مصر“ وما يشبهه، يشير الروبي 
إلى أنه ”من المدهش أن البعض يتعامل 
مع ما يســـمى ’مسرح مصر‘ الذي يقدمه 
أشـــرف عبدالباقـــي باعتبـــاره الســـبب 
الرئيســـي في خراب المســـرح وتخريب 
عقـــول ووجـــدان الجمهـــور. ولأولئـــك 
أقـــول إن تلـــك النوعية من المســـرحيات 
موجودة دائما وفـــي كل فترات المجتمع 
’ازدهارا وانكسارا‘. فمسرحيات الفارس 
والاسكتشـــات التافهة المستهدفة ضحك 
الزبون موجودة وســـتظل موجودة وفي 
كل أنحاء العالـــم. الفارق فقط في كيفية 

التعامل معها“.
ويتابع ”كي أكون واضحا سأســـأل 
المتباكـــين على حال المســـرح؛ لماذا ينقل 
عبدالباقي  أشرف  مسرحيات  التلفزيون 
’مســـرح مصر‘ ولا ينقل أي مسرحية من 
النوعيات الأخرى، بل وتلك التي تنتجها 
هيئـــة حكوميـــة وتعرض على مســـارح 
تابعـــة للدولة؟ الإجابة عن هذا الســـؤال 
تقول لك مباشـــرة من هو المســـؤول عن 
تســـييد نوع واحـــد وحيد من المســـرح 

وتغييب نوعيات أخرى ولماذا“.

ويشـــدد علـــى أن الأمـــر لا يخـــص 
”مســـرح مصر“ في حد ذاتـــه، بل يخص 
إيمان المسؤولين بالمسرح من عدمه، كيف 
يرونـــه وما دوره لديهـــم. وحتى تتضح 
الصورة نســـأل هل إذا توقف ”مســـرح 
ســـيصلح حال المسرح المصري؟  مصر“ 
أمـــا أنهـــا مجـــرد حجـــة نتمســـك بها 
ونقولها حتى لا نحدّد المشكلة الأصلية، 
فهو ما عبر عنه الشـــاعر الراحل صلاح 
عبدالصبور حين قـــال ”الدودة في أصل 
الشـــجرة“، فلنبحث في أصل الأشياء إن 

كنا صادقين.

{مهرجني أمهرجك}

يؤكد الروبي أن للمسرح دورا كبيرا 
في طرح مشكلات المجتمع -أي مجتمع- 
وربما طـــرح بعـــض حلولها. فالمســـرح 
منذ أن أنشـــأه اليونانيـــون وهو يرتبط 
بالمجتمع، هو في تعريفات أحدهم ”برلمان 
الشـــعب“. لكن علينا أن نسأل كيف يمكن 
للمســـرح أن يمـــارس هذا الـــدور وأنت 
تقيده برقابة تزداد كل يوم غباء؟ المسرح 
قرين الحرية. إذا أردت مســـرحا حقيقيا 
يساهم مســـاهمة حقيقية في طرح وحل 
مشـــكلات المجتمع امنحـــه الحرية، وكن 
واثقا من أن المســـرحيات لا تقيم ثورات؛ 
هـــي فقط تشـــير إلى الجـــراح ليلتقطها 
النابهون الصادقون فيطببونها. خلاصة 
القـــول إن المســـرح دوره الأساســـي دور 
مجتمعي لكن لا تقص جناحيه ثم تسأله 

الطيران.
ويلفت الروبي إلـــى أن للمهرجانات 
المســـرحية دورا فـــي تطويـــر المســـرح 
بما تطرحـــه من تجارب عربيـــة مختلفة 
ويناقشـــونها  الجميـــع  يشـــاهدها 
ويســـتفيدون من بعضهم البعض. هكذا 
يفهم دور المهرجانـــات. لكن من الملاحظ 
أن هنـــاك بعـــض المهرجانـــات العربيـــة 
تقام فقـــط للوجاهـــة الاجتماعيـــة، لكي 
يقـــال ”لدينـــا مهرجـــان“، بـــل إن بعض 
المهرجانات التي أسسها أفراد ويشرفون 
عليهـــا تقام لتكـــون دافعا إلى مشـــاركة 
أصحابها فـــي مهرجانات أخرى، أو كما 
قال أحد الساخرين ”مهرجني أمهرجك“. 
وتلك هـــي المهرجانـــات التـــي يجب أن 

تتوقف فورا، حسب رأيه.
ويقـــول الناقد المصـــري ”أذكر أنني 
كتبـــت عدة مقـــالات متتالية فـــي جريدة 
’مسرحنا‘ التي أتشرف برئاسة تحريرها 
تحت عنوان ’كل هذه المهرجانات لماذا؟‘. 
للأســـف الشـــديد مع كثـــرة المهرجانات 
وطغيـــان الغالـــب منهـــا القائـــم علـــى 
’مهرجني أمهرجك‘ غـــاب الدور الحقيقي 
للمهرجـــان. وبـــات احتفاليـــة يحضرها 
بعضا  بعضهـــم  ويعانـــق  المســـرحيون 
ويتقاسمون الغداء والعشاء ويحضرون 
مجبرين ندوات تســـمى فكرية يقال فيها 
كلام مكـــرر ملول. وقـــد انعكس ذلك على 
العروض المســـرحية التي باتت -أو لنقل 

أغلبها- تقدم من أجل المهرجان“.
ويتابع ”كثيرا ما تســـاءلت ’ما علاقة 
هـــذا العـــرض بطبيعـــة جمهـــور البلاد 
القـــادم منهـــا؟‘ عـــروض متعاليـــة تهيم 
في أجـــواء غربية وتحلق في اللاشـــيء 
الإضاءة.  بأحابيـــل  عوراتهـــا  وتـــداري 
عـــروض لا تنتمـــي إلـــى البيئـــة التـــي 
يفترض أن تعبر عنهـــا. مجمل القول إن 
المهرجانات العربيـــة مهمة ولكن بعد أن 

تعود إلى هدفهـــا الأصيل وبعد أن تنقى 
مما يزيد عن الحاجة.

يـــرى الروبـــي أن علاقـــة التجريـــب 
بالمســـرح تمتد إلـــى عمر المســـرح ذاته. 
فمنذ أن بدأ المســـرح على يد اليونانيين 
والتجريب فيه لم ينقطع. بل إن المدارس 
المســـرحية المســـتقرة منـــذ قـــرون هـــي 
بنات عمليات تجريبية على ما ســـبقها. 
والتجريـــب فعل دائم في المســـرح لولاه 
لكان المسرح قد مات منذ زمن. لكن هنا لا 
بد أن ننتبه للسؤال الذي يعتبره مفتاحا 
للحياة ومن ثم للمســـرح وهـــو ”لماذا“.. 

لماذا نجرب؟

التجريب في المسرح

ويتابع ”هنا سنكتشـــف أن التجريب 
مقرون بالبحث عن وســـيلة أو وســـائل 
أكثر قدرة للوصول إلـــى الجمهور الذي 
هـــو بطبيعتـــه متغيـــر وفقـــا لمتغيرات 
الحيـــاة وتطورهـــا وتأثرهـــا بمتغيرات 
تشمل ما هو سياسي وما هو اجتماعي. 
إذن التجريب المسرحي يخص بالأساس 
الرغبة في الوصول إلى الجمهور، الرغبة 
فـــي المحافظة عليه أمام طغيان وســـائل 
اتصال أخـــرى جاذبة. البعض للأســـف 
يقرن التجريب بالغرائبية، فتجده باحثا 
عن الغريب في الشـــكل مستهدفا صورة 
جميلة أو حركة مثيرة في حد ذاتها وهو 
ما يحيل عمله إلى صرعة تنتهي سريعا 

ولا تؤسس لجذر يستمر“.
ويضيـــف ”الأمـــر الآخـــر الهـــام في 
عمليـــة التجريب هو أنـــه عمل مختبري. 
أنت تجرب وتجرب وتجرب داخل معملك 
للوصـــول إلـــى مـــا تعتقد أنـــه الأفضل 
فتستقر. وحين تســـتقر تنتفي عن عملك 
صفـــة التجريـــب. لذلـــك كنـــت ومازلت 
معترضا على تســـمية مهرجاننا الدولي 
فـــلا وجود  باســـم ’المســـرح التجريبي‘ 
لمسرح تجريبي. لكنه تجريب في المسرح. 
كمـــا تقول  أن تقـــول ’مســـرح تجريبي‘ 
أو  مثلا أو ’تعبيري‘  مسرح ’كلاســـيكي‘ 
’عبثي‘، وهـــو خطأ يقترب من الخطيئة. 
فكل نوع من الأنواع السابقة ’كلاسيكي 
ـ تعبيـــري ـ عبثـــي‘ لـــه شـــكل وقواعد 
محددة. فما الشكل والقواعد التي تحدد 

التجريبي؟“.
”التجريب  قولـــه  الروبي  ويواصـــل 
يتناقـــض مـــع القواعد. أنـــت تجرب من 
أجل البحث عن قواعد جديدة، حين تصل 
إليهـــا تنتفي صفـــة التجريب عما تفعل. 
لذلـــك كنـــت ومازلت أصر علـــى ضرورة 
تغيير اسم المهرجان من ’مهرجان المسرح 
التجريبـــي‘ إلى ’مهرجـــان التجريب في 
المســـرح‘، وفيه أنت تشـــاهد محاولة من 
هنا وأخرى من هنـــاك. وهذه المحاولات 
تصنـــع فيما بينهـــا وبينـــك أيضا جدلا 

نصل في نهايته إلى شكل جديد“. ويتابع 
”كذلك كنت ومازلت أرى أن المســـابقة في 
هـــذا المهرجان هي نوع مـــن العبث. فمن 
يســـتطيع الحكـــم على أن هـــذا العرض 
أكثـــر تجريبيـــة مـــن ذلك العـــرض؟ أين 
هي مســـطرة القياس التي سأقيس بها، 
ومن ثم ســـأمنح ذاك جائزة وأحرم آخر 
منها؟ كنت ومازلت مع تحويل المهرجان 
الذي يجب أن يكـــون مهرجانا للتجريب 
فـــي المســـرح إلى كرنفـــال تعـــرض فيه 
آخر التجارب العالمية؛ نراها ونناقشـــها 

ونستفيد منها لتطوير مسرحنا“.
وحول علاقة المتفرج بالمســـرح يخلص 
الروبـــي إلـــى أنه يفتـــرض أن المتفرج هو 
المســـتهدف الوحيد من الفعل المســـرحي. 
فأنت تصنع مسرحا للمتفرج. هذا لا يعني 
أبـــدا أن ترضخ تماما لمتطلبـــات المتفرج. 
لكنـــه يعنـــي أن تســـعى للوصـــول إليه؛ 
يعنـــي ألا تتعالـــى عليه، يعنـــي أن تدرس 
هـــذا المتفرج؛ تـــدرس بيئتـــه الاجتماعية 
والسياســـية، تـــدرس عوامـــل مؤثرة في 
تشكيل وعيه من أجل أن تصنع له ما تريد 
أن تغير به وعيه ولكن عبر وســـائل تتسق 
مـــع قدرته على الفهم وتلائم ذائقته الفنية 

التي ستتم.
ويضيـــف ”بلا شـــك مع الاســـتمرار. 
بعـــض المبدعـــين لا يعـــون هـــذه الحقيقة 
البســـيطة للأســـف وتجدهم يلقون باللوم 
أو يحملونه  على المتفـــرج ’قاصر الفهـــم‘ 

وزر التفاهات 
التي يقدمون 

بحجة 
’هو يريد 

ذلك‘. بعض 
المبدعين 

لا يعون أنهم طليعــــة مجتمعاتهم، لا يعون 
أنهــــم مطالبون بتغيير هــــذا المجتمع الذي 
يحيــــون فيه عبــــر تغيير وعــــي متفرجهم. 
لذلك ستجد البعض منهم إما متعالين على 
المتفرج يقدمون مسرحا لا علاقة له بالمتفرج 
الــــذي هو ابــــن بيئة اجتماعية وسياســــية 
محددة، وإما مغرقين في التفاهة بحجة أن 
’الجمهــــور عاوز كده‘. وبــــين أولئك وأولئك 
يبقــــى القليل الذي يعــــي دوره ويجتهد في 

البحث عن كيفية الوصول إلى 
المتلقي بغية الارتقاء 

به ومن ثم 
الارتقاء 
بالمجتمع 

ككل“.

الأحد 102023/04/09

السنة 45 العدد 12739 حوار
المسرح التجريبي اسم خاطئ والجمهور ليس قاصر الفهم

محمد الروبي: منذ عرف المصريون المسرح وهم يقولون إنه في أزمة
رغم ريادتها المســــــرحية على المستوى العربي فإنه لا يخفى تراجع المسرح 
المصــــــري واكتفاؤه بنمط واحــــــد هو الكوميدي الذي يلقى إقبالا واســــــعا، 
فيما يغيب المســــــرح الجاد ولا يلقى انتشارا ولا إقبالا واسعا. أسباب هذا 
التراجــــــع كثيرة وهو ما نتعرف عليه في هذا الحــــــوار لـ“العرب“ مع الناقد 

المسرحي والسينمائي المصري محمد الروبي.

للمسرح منذ أن أنشأه 

اليونانيون دور كبير في 

طرح مشكلات المجتمع 

الذي يقدم فيه وربما طرح 

بعض حلولها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إذا أردت مسرحا حقيقيا امنحه الحرية

مسرح مصر ليس سبب خراب المسرح

صورة 
وهو 
سريعا 

م في 
بري. 
عملك 
فضل 
عملك 
مازلت 
دولي 
وجود 
سرح. 
تقول 
أو ي‘
يئة. 
يكي
واعد 
تحدد

جريب 
ب من 
تصل 
تفعل. 
رورة 
سرح 
ب في
لة من 
ولات 
جدلا 

البســـيطة للأســـف وتجدهم يلقون باللوم 
أو يحملونه  على المتفـــرج ’قاصر الفهـــم‘

وزر التفاهات
التي يقدمون

بحجة 
’هو يريد 

ذلك‘. بعض
المبدعين 

محددة، وإما مغرقين في التفاهة بحجة أن 
’الجمهــــور عاوز كده‘. وبــــين أولئك وأولئك 
يبقــــى القليل الذي يعــــي دوره ويجتهد في 

البحث عن كيفية الوصول إلى
المتلقي بغية الارتقاء 

به ومن ثم
الارتقاء
بالمجتمع

ككل“.

] عضو مجلس إدارة المركز القومي 
والفنـــون  والموســـيقى  للمســـرح 
الشـــعبية، وأســـتاذ بالمعهد العالي 
للفنون الشـــعبية، ويتمتع بحضور 
قوي داخل المشهد النقدي المسرحي 
قـــام  حيـــث  والعربـــي  المصـــري 
بالتحكيم في مهرجانات مســـرحية 
وعربيـــة  مصريـــة  وســـينمائية 
وعالمية، وله العديد من الدراســـات 
الســـينمائية والمســـرحية المنشورة 
في مجـــلات مصريـــة وعربية، ومن 
كتبه كتاب عن الفنان نور الشـــريف 
بعنوان ”الباحث“، و“ملامح شعبية 
فـــي عروض مصرية“، و“في عشـــق 
المســـرح.. مقالات عن هموم المسرح 
الفـــن  مـــن  و“مشـــاهد  المصـــري“، 

والحياة“.

محمد الروبي



  يتجلــــى الاغتــــراب في روايــــة ”رائحة 
عبدالعزيز  الســــعودي  للروائــــي  الفحــــم“ 
الصقعبــــي، إذ يكشــــف مــــن خلالــــه عــــن 
طبيعــــة العلاقة بــــين بطله وعالــــم الواقع 
الذي يتماهــــى تماما مع عالم الخيال الذي 
يبنيه، كاشــــفا عن دلالاتــــه ورؤاه المضمرة 
التي نتجت عن انكســــارات نفسية متتالية 
يعاني من خلالها في إعادة بناء شخصيته 
التي بات الواقع يؤرقها ويسحبها لعوالم 

مجهولة.
تفقــــد شــــخصية الصقعبي الســــيطرة 
علــــى أحلامها المبتــــورة المصحوبة بالقلق 
واليــــأس واللا انتماء والشــــعور بالاقتلاع 
عــــن جذورهــــا والغربة والضيــــاع، فتجتر 

ماضيها وذكرياتها وأحزانها.

حياة الاغتراب

 يفــــكك الصقعبــــي في روايتــــه الواقع 
ويعيد تشييده من خلال بطله الروائي الذي 
يرتفع لديه الوعي في لحظات اســــتثنائية 
فــــي ما يخص علاقاته الثابتة والمتغيرة أو 
المبتورة بســــبب الظروف الاجتماعية التي 
وُضع فيهــــا. يعجز عن تحقيــــق ذاته، كما 
يفقد مقومات الإحساس المتكامل بالوجود 
وجدواه ومن ثم شعوره بالاغتراب النفسي 

والاجتماعي.
قســــم الكاتب روايته إلى سبعة أجزاء 
كاشــــفا عن علاقــــات اجتماعيــــة غريبة في 
مجتمع متناقض لا يضع اعتبارا للإنسان 

ويتسبب في ضياعه وانفصاله عنه.

يختصر الفيلسوف الأميركي ريتشارد 
المتعــــددة:  الاغتــــراب  ملامــــح  شــــاخت 
الاضطراب العقلي، الغربة بين البشر، فتور 
العلاقــــة الفردية مع الآخرين، الاغتراب عن 
النفس، الشــــعور بالعجز، اغتراب الوعي. 
تتماهــــى معظم تلك المعاني في شــــخصية 
ســــعيد، إذ يشــــعر بالاغتراب عن مجتمعه 
وانفصال واقعــــه عن حلمه برغم محاولاته 
الانعتــــاق من تلــــك الحالة التي ســــيطرت 
عليه في معظم الأحيــــان. تنتابه حالة عدم 
الرضا عن الأوضاع المحيطة به، فيلجأ إلى 

الانفصال عن المجتمع والعزلة التي جعلته 
يكتــــب بالفحــــم علــــى الجــــدران الرخامية 
وصــــولا إلــــى حالة اتــــزان من خــــلال فهم 
العلاقات الاجتماعية الواقعية أو المفترضة 

التي يصورها له خياله.
تبدأ أولــــى تجليات الاغتــــراب حينما 
ماتت أمه شــــوق في الوقــــت الذي جاء فيه 
إلى الدنيــــا، أصبــــح مغتربا كونــــه يتيما 
بشــــكل مبكر، لم يلجأ إلى حضن أمه الذي 
يربطه بالحيــــاة، وبفقده لأمه صار وجوده 
رهنــــا لظــــروف تقف فــــي وجهه وتســــلبه 

طفولته وبناء شخصيته في وجودها.
 تســــبب الاغتــــراب المبكر فــــي تحطيم 
أصغر أحلامه ليكــــون في مهب ريح تطيح 
بــــه من جانب لآخر، وممــــا زاد الأمر فداحة 
رفض أبيــــه وجوده معه، ذلك الرفض يمثل 
ثانــــي عنصر من عناصر الاغتــــراب إذ فقد 
أهم ضلعين ينشــــأ عليهما الطفل وتســــببا 
فــــي ارتطامه بجــــدران الوحــــدة والعزلة، 
يرفض أبــــوه بقاءه معــــه أو تربيته، يمثل 
رفــــض الأب ذروة الاغتراب عن ســــعيد في 
وقــــت لم يدر شــــيئا لكنــــه أدرك ذلــــك فيما 
بعد وتأزم بســــببه. لم يكتف الأب بالرفض 
فحسب لكنه أرسله إلى خالته سكون. تمثل 
ســــكون الوســــيط الاجتماعي الذي ساهم 
في تكوين شــــخصية سعيد وإعادة تشكيل 
نفســــيته المحطمة في الوقــــت الذي يحاول 

فيه الأب نسيانه تماما.
ينحت الصقعبي شــــخصيته الروائية 
ليبرز وعيهــــا وتداعيات أفكارها وهذيانها 
المحموم وأحلامها وانكســــارها وإصابتها 
باضطــــراب عقلي كما يقــــول فالريه، يدخل 
سعيد مسرح الحياة محمولا على موجات 
ذاكرته المشوشــــة، في تداعيات سردية من 
الشباب إلى الطفولة ومنها إلى سن الاتزان 
فتتفاقم حالته، تتجلــــى من خلالها أزماته 
النفسية وبواعثها، بينما يبحث عن مدينة 
فاضلة ليســــت فيها وجــــوه عالمه الواقعي، 
كما يبحــــث عن عالم افتراضــــي يحقق من 
خلاله طموحاته وهويته التي تلاشــــت كما 
يبحــــث عن معنى جديــــد للحياة في خضم 
واقع خرب، يقترب من شــــخصية جريجور 
سامبســــا في رواية كافكا ”المســــخ“، لكنه 
يظل فــــي بعض الأحيــــان رافضا للمجتمع 
ومنســــحبا منه ونافرا ومتمــــردا عليه كما 

يقول عالم النفس سليم بركات.
تزيد ارتباكات ســــعيد بوجــــه آخر من 
أبيــــه: عمه المتــــزوج بثلاث نســــاء ويطمح 
للزواج من خالة سعيد سكون لكنها ترفضه 
وتظل وفية لذكرى زوجها بعد ترملها، يظل 
العم في حالة عدم توازن بسبب هذا الرفض 
ويعلم تمامــــا أن كثيرين مــــن رجال الحي 
يرغبون فيها وزادت رغبتهم حينما ترملت، 
تشــــعر بأنها طائر غريب يرغب الصائدون 
في اصطياده، بينما ترى في نفسها حمامة 
بيضاء تبحث عن عــــش صغير تؤوب إليه 

بعــــد كل حفل زفــــاف ترقص فيــــه وتغني. 
يبنــــي الصقعبي شــــخصية ســــكون، الأم 
البديلــــة والتــــي تعمل مغنية فــــي الأفراح، 
تتمتع بصوت جميل تطرب له الآذان فضلا 
عن جســــد فتي مغر تشــــرأب لــــه الرغبات 
الرجولية، تجســــد ســــكون العالم الصغير 
الذي يرى ســــعيد من خلالــــه الآخرين، تلك 

الرؤية ساهمت في فهمه للحياة.
فــــي  الاغترابيــــة  الرؤيــــة  اتســــعت 
”دون  روايــــة  مثــــل  العالميــــة  الروايــــة 
كيشــــوت“ لســــرفانتس و“عناقيد الغضب“ 
لهوجــــو  و“البؤســــاء“  شــــتايبنك  لجــــون 
لديكنــــر، كما تجلت  و“أولفيــــر تويســــت“ 
في أعمال بوشــــكين وجوجول وتلســــتوي 
ودستويفســــكي، إذ تجســــدت الشــــخصية 
الاغترابيــــة التي تتــــأزم كلمــــا ضاقت بها 
الحيــــاة وتتطــــرق إلــــى مســــألة وجودها، 
وتفاقمت مســــألة الاغتــــراب حينما تحول 
العالم إلى الرأســــمالية واشتعال الحروب 
وتعــــرض الكثيــــرون لموجات فقــــر عارمة، 
مما تســــبب في شــــعور الإنســــان بالتمزق 

الداخلي.
ظلت ســــكون تعيــــش حيــــاة مزدوجة: 
مغنية وراقصــــة يطرب لها الناس فحظيت 
بحــــب الجميــــع لكنهم فــــي نفــــس الوقت 
يعزفــــون عنهــــا لأن مــــا تقــــوم بــــه مناف 
لعاداتهــــم وتقاليدهم، كمــــا لا يرغبون في 
أن تتأثر بها نســــاؤهم، كانــــت تدرك تماما 
تلك الازدواجية، وبرغم ذلك تعامل الجميع 
بصــــدق وتكــــن لهم مشــــاعر طيبــــة. ظلت 
حياتها الســــابقة تؤرقها إذ صادفت ظروفا 
قاســــية بــــدءا مــــن زوج يكبرها بســــنوات 
يحتــــاج إلى ممرضة أكثر مــــن حاجته إلى 
زوجة ولو لفترة وجيزة، برغم ذلك شــــعرت 
بلذة الاســــتقرار في كنف الشــــيخ الوقور، 
ووصولا إلى معاناتها من نظرات الآخرين 

لها وانعكس ذلك على حياة سعيد.
وهناك شــــخصية هدى ابنة عم سعيد 
التــــي ترفض أن يتزوج أبوها بســــكون، إذ 
ذهبت إليها وناشــــدتها ألا تتــــزوج أبيها، 
لكــــن الأخير ناصبها العداء، لكن تظل هدى 
حاضــــرة حتى بعد طلاقهــــا حينما يعرض 
أبوها أن يتزوجها سعيد كي ينسى سكون.

حالة عبث

جاءت مأساة سكون في إحدى الليالي 
التي كانت سوف تحييها، تعرف أن الجميع 
ينتظر أن يراها وهي متألقة، تتمتع بجمال 
أخاذ فوضعت قدرا من البخور فوق الفحم 
حتى تنبعــــث الرائحة وتخضب جســــدها 
لتغزو رائحتها قلــــوب محبيها، لكن القدر 
كان يدخــــر لها نهاية مفجعــــة إذ تعاظمت 
الأدخنة الرمادية وتســــببت في اختناقها. 
ماتت سكون وانطفأت شمعة كانت تضيء 
الحي، انطفأ القنديل الذي كان سكان الحي 
يهتــــدون به في أفراحهم. ســــكنت ســــكون 
وســــكن معها الحي وتلاشت منه رائحتها 
الرائعة. ظلت مســــألة موت ســــكون تؤرق 
سعيد طويلا بحثا عن السبب أو الفضيحة 

المحتملة التي يحتفظ بها العم.
”الليلــــة يريدني الجميــــع أن أكون قمرا 
يشــــع. يجب أن أكــــون أجمــــل. لا بأس من 

وضع شــــيء من البخور على الفحم، شوق 
أوصتني بإغلاق الباب فــــي أثناء التطيب 
بالبخــــور حتــــى لا تنبعث رائحتــــه خارج 
المنــــزل. زوجي قبــــل أن يمــــوت كان يتلذذ 

برائحتي“.
أما ســــعيد فقد لاحقه الاغتراب حينما 
التحق بالمدرســــة وصــــادف الوجه القبيح 
للأطفــــال بتصرفاتهــــم المقيتــــة، كان يــــرى 
الحــــي بأزقته الضيقــــة وتصرفات الجميع 
بأنها عنصر رئيســــي في شعوره بالضيق 

والتأزم وافتقاده التضامن مع 
الآخريــــن كما يؤكد ريتشــــارد 
شاخت، ظل يبحث عن مدينته 
السرابية التي ستكون أفضل 
مــــن الحي، مدينــــة فاضلة في 
وجــــود قصــــر رملــــي ورائحة 
فحم لا تفارقــــه، لا يوجد فيها 
أب يتخلــــى عن ابنــــه ولا عم 
بخالتــــه  زواج  عــــن  يبحــــث 
سكون لتكون له بمفرده، وفي 
خضم تلــــك الآمــــال تفاقمت 
حالتــــه حتى أصيب بشــــيء 

مــــن الجنــــون وتحولــــت كل ذكرياتــــه إلى 
هلاوس لم يجــــن منها مدينته الســــرابية، 
ولكن انفصــــالا تاما عن المجتمع يؤســــس 
لاغتراب حقيقي لن يعود منه أبدا، ويصاب 
بحالة من العبث وافتقاد الأشــــياء لمعناها 
مصحوبة بالقلق واليــــأس كما يقول كارل 
مانهايم. يقول ”لماذا أبقى منبوذا أبحث مع 

سكون عن مدينة سرابية؟“.
تفاقم شعور ســــعيد بالاغتراب حينما 
علم بموت سكون، وحينما علم أن الممرضة 

ليلــــى متزوجة، تلــــك التــــي كان يهيم بها 
عشــــقا منذ أن رآها في المستشــــفى، تحول 
اللون الأبيض الذي كان يعشــــقه كون ليلى 
ترتديه إلى لــــون الكفن، تحاصــــره رائحة 
الفحم في كل مكان، وفوجئ حينما علم من 
عمه أن خالته ســــكون كانــــت حبلى حينما 
ماتت ويحتفظ بشــــهادة الطبيب الشــــرعي 
الذي وقع عليها الكشــــف الطبي وطلب منه 
أن يحرق كل شــــيء يخصها ويمحوها من 

ذاكرته.
 صار كل شيء أسود كدلالة على 
بالاغتراب،  شــــعوره  تفاقم 
قــــرأ  حينمــــا  وخصوصــــا 
دنقل  أمل  قصيــــدة  لزميليه 
”ضد مــــن“ فانقطعت علاقته 

بكل الأشياء التي كانت جزءا 
منه. ظل يحاول معرفة خالته 
الجيران  خــــلال  مــــن  ســــكون 
الذين أكــــدوا له بأنهــــا مغنية 
وراقصة فحســــب. كانت كتابته 
على الجــــدار الرخامي كمحاولة 
لاستقراء الواقع وتفكيكه وفهمه، 
فضــــلا عن حرق الفحــــم ليتأكد أنه 

كان السبب في موت خالته.
رســــم الصقعبــــي شــــخصيات روايته 
”رائحــــة الفحــــم“ باقتــــدار: ســــعيد المثقف 
الذي تســــببت أزمته النفســــية في شعوره 
بالضيــــاع ونقــــده للمجتمع الــــذي يعيش 
فيــــه، فضــــلا عن شــــعوره بالاغتــــراب منذ 
ولادتــــه وصولا إلــــى محاولته المســــتميتة 
لفهــــم بواعــــث الشــــخصيات المحيطــــة به 
واســــتيعاب مأســــاة خالته ســــكون ودوره 

كراو للأحداث بوصفه عليما يسرد أحداث 
الرواية وتماهيه تماما كشخصية رئيسية 
فيهــــا، دون أن يكون هناك فصل بينهما قد 

يربك المتلقي.
محــــورا  تعتبــــر  ســــكون  وشــــخصية 
رئيســــيا في الروايــــة ودورها فــــي تأطير 
الميــــراث الجمعــــي في الحــــي ووضعه في 
حجمــــه الطبيعي، فضلا عن دلالة اســــمها 
ورمزيتــــه، وكان له أثر فــــي الفجيعة التي 
أصابتها، وشــــخصية العــــم الذي لم يكتف 
بنهمه وجشــــعه لكنه ظل ينخر في ســــيرة 
ســــكون حتى بعد موتها، وشخصية هدى 
وليلى وعفيفة وأثــــر كل واحدة منهن على 
أزمة سعيد وارتباكاته وإصابته بحالة اللا 

قدرة كما يعرفها هيجل وماركس.
اســــتخدم الصقعبي لغته الشــــاعرية 
التــــي تقــــوم علــــى اســــتخدام العبــــارات 
المجازية والاســــتعارات سواء في الحوار 
حيــــث تســــتطيع الشــــخصية أن تعبر من 
خلالهــــا عن وجهة نظرهــــا أو تتفاعل من 
خلالهــــا مع بقية الشــــخصيات وعلاقاتها 
المتشــــابكة، أو الجانب السردي الذي كان 
مختــــزلا إلــــى حد مــــا، كما أن تلــــك اللغة 
بشــــقيها الحــــواري الذي يتســــم بالاتزان 
المنطقي في إطار مادي تتجاوز فيه الأزمنة 
وتتزامــــن فيه الأمكنة وتنقســــم من خلاله 
الشخصيات، والســــردي المهموم بالرصد 
الروائي والمؤسس للخطاب الروائي الذي 
يصــــل إلى نقطة الوعــــي. تلك اللغة تحمل 
فــــي ذاتهــــا الــــدلالات والإســــقاطات التي 
تنحــــت في واقع ومــــاض يحتاج إلى مثل 

تلك الدعائم.
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يبحث عن مدينة سرابية
السعودي عبدالعزيز الصقعبي يرسم

شخصيات روايته بدقة لكشف الاغتراب

تميزت الروايات السعودية عن نظيراتها العربية بأنها تحفر في بيئة خاصة، 
وتقــــــدم لنا حكايات مختلفة بأبطــــــال مختلفين، وإن كانت في أغلبها تحافظ 
ــــــى بنية الحكاية فإنها لا تخلو من جمالية الطرح في اللغة وتأطير الفكرة  عل
والشــــــخصيات، وهذا ما نحــــــن بصدده في رواية ”رائحــــــة الفحم“ للكاتب 

السعودي عبدالعزيز الصقعبي.

الكاتب يبني عالمه الروائي 

بشكل متفرد، مزج فيه 

الواقعي والافتراضي من 

خلال استدعاءات بطله 

الرواي العليم

المجتمع هو من يصنع المضطربين (لوحة للفنان بسيم الريس)

اعبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري

 ”أرض الطاحونة“ للروائية ميرة غربي عبارة عن سيرة اجتماعية معقدة تروي 
حياة نور وأميرة ورغدة بعد فقدانهن لوالدهن المتوفى بسكتة قلبية تعرض لها 
بعـــد أن خانه صديقه المقرب، الذي قرر التكفير عن ذنبه بالتكفل بالبنات في ظل 

غياب والدهن.
وتقول الكاتبة ”تتحدث الرواية عن ثلاث 
شـــقيقات يذقن مرارة اليتـــم مبكرا، وترحل 
عنهن مشـــاعر الأبوة والأمومة دون سابق 
إنـــذار، فيكفلهن صديق والدهـــن الذي كان 
لـــه يد، كما يبدو، في رحيـــل والدهن، وتمر 
الفتيـــات خـــلال أيامهن بمصاعـــب كثيرة، 
وتعصـــف بعقولهـــن غيـــر الناضجـــة بعد 
أسئلة كثيرة قد يعجزن عن الإجابة عنها في 
الكثير من الأحيان، من دون أن يكون لهن ما 
يصبرن به على فراقهمـــا، ويكون لهن عونا 

وسندا رغم الفراق“.
وتســـرد غربي أحداث روايتها الصادرة 
عـــن دار خيـــال للنشـــر، بلغة سلســـة تلائم 
والرســـائل  الروائـــي  الحـــدث  تطـــورات 
الإنسانية والاجتماعية التي أرادت صاحبة 

العمل تقاسمها مع القارئ.

  تتخذ رواية ”طرقات بمزاج ســــيء“ للكاتب المغربي مصطفى النفيسي، شكل 
مقاطــــع طويلة لكل منهــــا عنوان من وحي أحداثه، وتظهر الشــــخصيات فيها بلا 
أســــماء، إذ يكتفي بالإشــــارة إليها ضمن حالتها الاجتماعية أو الوظيفية (حارس 

المرمى، زوجة حارس المرمى، حارس العمارة، الأم، الجد… إلخ).
وظــــل المكان في الروايــــة، الصادرة عن 
الآن ناشرون، مجهولا إلى ما قبل منتصف 
الروايــــة، ولا يوجد ما يدل على البيئة التي 
تجــــري فيهــــا الأحــــداث إلا أســــماء بعض 
الأماكن التي تشــــير إلى ”المغرب العربي“، 
وبعــــض التفاصيل البســــيطة التي تعطي 

ملامح بسيطة عن تلك البيئة.
يقدم الكاتب البناء النفسي للشخصيات 
ببــــطء نوعا مــــا، لكن ذلــــك يجعلنــــا ندرك 
ضرورتــــه بعــــد أن تكتمل الصــــورة الكلية 
للتداعيــــات الداخليــــة لكل شــــخصية على 
حدة، وما يتضافــــر خلال ذلك من تداخلات 
عاطفيــــة واجتماعية والتباســــات نفســــية 
تجعــــل من تقلبات كل شــــخصية مبررة في 
ســــياق الأحداث وتطورهــــا ودلالاتها التي 

يرسخها الكاتب.

 تقوم رواية ”الموتشـــو“ للكاتب المغربي حسن أوريد على التقصّي في بعض 
القضايا الإشـــكالية الحادة، والتي لم تألفها الأذن العربية أو تتعود عليها، وهي 
أزمـــة الهوية في عمقها وفي حمولتها الفكرية، ســـواء كانت مـــن حيث الهويات 
الإثنيـــة أو الدينية، التي تقاذفتها أمواج أزمان مختلفة وأقوام مهاجرة أو غازية 

أو داعيـــة، لتبقى هذه الهويـــات متصدعة 
وفي بحث عن ملاذات للحماية والتمترس.
أنشـــأ الكاتب لروايته، الصادرة مؤخرا 
عـــن منشـــورات المتوســـط، بنـــاء معماريا 
مختلـــف الأضلاع، وجـــاءت الرواية متعددة 
في أصواتها، رغم أن بعضها طارئ وثانوي، 
ولكن هذه الأصـــوات طرحت أكثر من مأزق، 
ليس من أجل معالجتها أو وضع حلول لها.

 ومـــا الحـــوار الـــذي دار بيـــن أبطال 
الرواية ســـوى أســـئلة تدعو إلـــى التأمل، 
وتدعو أيضا إلـــى مراجعة الذات. 
عمل فني  إن روايـــة ”الموتشـــو“ 
يحتاج إلى قـــراءة متأنية وواعية، 
فهـــو ممتع فـــي طـــرح أوجاعنا، 
كما هو ممتع فـــي بلاغته وعمق 

أفكاره.
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وحي أحداثه، وتظهر الشــــخصيات فيها بلا 
ضمن حالتها الاجتماعية أو الوظيفية (حارس 
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  علـــى مدار الســـنوات الأخيرة حاول 
منتجو السينما في أوكرانيا التي تعاني 
حاليـــا من ويـــلات الحرب علـــى أرضها، 
معالجة واستكشاف أبعاد الصدمة التي 
أعقبت الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم 

ومنطقة دونباس عام 2014.
حاول الفنانون الســـينمائيون إنتاج 
عـــدد من الأفلام التي تكشـــف الخســـائر 
البشـــرية للعدوان العســـكري الروســـي 
على أوكرانيـــا، وقدمت هذه الأفلام نظرة 
متنوعة على حياة ومخاوف الأوكرانيين 
المعاصرين الذين يتعاملون مع المصاعب 
المميتة لاستيلاء روسيا على شبه جزيرة 
القـــرم عـــام 2014 والحـــرب فـــي منطقة 

دونباس.

مســـاهمة المخـــرج الأوكراني فالنتين 
فاســـيانوفيتش كانـــت متميـــزة لخبرته 
الكبيرة، وقد اســـتطاع المخرج البالغ من 
العمـــر 50 عامـــا توثيق جانـــب من هذه 
الحـــرب من خلال الأفلام التي أنتجت عن 
الأوكراني وتداعياته  الصراع الروسي – 
وبالتعاون مع المنتج فلاديمير ياتسينكو. 
بعد عامين علـــى إنجازه فيلم ”أتلانتس“ 
الفيلـــم الأوكرانـــي الـــذي تم إنتاجه عام 
2019 وفيه نبوءة المخرج فاســـيانوفيتش 
بالمســـتقبل، حين عرض قصة حرب تدور 
أحداثها في شرق أوكرانيا في عام 2025، 
هـــا قد صدقـــت نبـــوءة الفيلـــم لكن زمن 

الحرب كان أسرع بثلاث سنوات.

عواقب الحرب

عــــاد المخرج الأوكرانــــي إلى مهرجان 
فينســــيا فــــي عــــام 2021 بفيلــــم يحمــــل 
عنــــوان ”انعــــكاس“، الــــذي يركــــز علــــى 
الخــــراب النفســــي للحرب ويســــرد قصة 
أخرى مــــن قصص الصــــراع الدموي بين 
الأوكرانيــــين والقوات الروســــية الغازية 
في منطقة دونباس. الفيلم كتبه وأخرجه 
فاســــيانوفيتش مســــتكملا ما طرحه في 
فيلمه الســــابق ”أتلانتس“. بالرغم من أن 
قصص وشخصيات الفيلمين غير مترابطة 
على ما يبدو، إلا أن هناك انسجاما متعدد 
الجوانب بينهما إلى درجة أنهما يرسمان 
صورة بانورامية قوية للصراع الروسي – 
الأوكراني من خلال رؤية متخمة بالصور 
المرعبة والقاســــية، وفي نفــــس الوقت، لا 
يخلو الفيلم من لحظــــات الجمال وصور 

الحب الدائم.
تـــدور في  أحـــداث فيلـــم ”انعكاس“ 
عام 2014، وفي بداية الحرب الروســـية – 

الأوكرانية وفي وقت مبكر من ذلك العام، 
حين قـــام الرئيس الروســـي بوتين بضم 
شـــبه جزيرة القـــرم، وأعقـــب ذلك إعلان 
الانفصاليين الموالين لروســـيا في منطقة 

دونباس ”الاستقلال“ عن بلدهم.
 يبـــدأ الفيلـــم مـــع ســـيرهي (رومان 
لوتسكي) وهو طبيب جراح في مستشفى 
في مدينـــة كييف، يحضّـــر احتفالا بعيد 
ميلاد ابنته بولينا (نيكا ميسليتسا). كما 
ضم الحفل زوجة الطبيب سيرهي السابقة 
أولغـــا (ناديـــة ليفتشـــينكو) وشـــريكها 
الجديد أندريه (أندريه ريماروك) الضابط 
الأوكرانـــي. خلال حفل عيـــد الميلاد يدور 
نقـــاش بـــين الطبيـــب الجراح ســـيرهي 
وأندريه الضابط في القوات الخاصة في 
الجيش الأوكراني عن الصراع الروسي – 
الأوكراني، وحين يبدي أندريه أســـفه في 
العثـــور على أطباء ومســـعفين مهرة في 
الخطوط الأمامية. يأخذ ســـيرهي كلماته 
علـــى محمل الجـــد لكونه لم يســـاهم في 
المعركة ولم يتطوع بعد للقتال، بالإضافة 
إلى تعرضه لضغوط من ابنته التي تشير 
إلى أن عمله كجـــراح لم يكن بطوليا مثل 

عمل المقاتل أندريه.
 يتـــم تجنيـــد ســـيرهي فـــي الجيش 
لإسعاف الجنود الجرحى. عندما يتوجه 
الرجـــلان إلـــى خـــط المواجهة وبســـبب 
العتمـــة الليلية وانعـــدام التغطية لنظام 
تحديـــد الموقـــع العالمي ”جي.بـــي.أس“، 
يخطئ الطبيب وســـائقه في الطريق، عند 
إحـــدى نقـــاط تفتيش للعناصـــر الموالية 
لروســـيا. يتـــم القبـــض علـــى ســـيرهي 
واســـتجوابه وحين يرفـــض التحدث يتم 
تعذيبـــه وصعقه بالكهربـــاء. وفي نهاية 
المطـــاف، يضغـــط خاطفو الجـــراح عليه 
للعمل كمســـعف في الســـجن، وهو دور 
ينطـــوي فـــي الغالـــب علـــى التحقق من 
الأســـرى بحثا عن علامـــات على الحياة 

بعد جلسات تعذيبهم المطولة.
فـــي المعتقل يتـــم اســـتغلال مهاراته 
الطبية بطريقة وحشية، يتعرض لسلسلة 
مروّعـــة مـــن جلســـات الإذلال والتعذيب 
الوحشـــي، وهو الطبيب الـــذي لم يطلق 
رصاصـــة أو يتعامل مع ســـلاح من قبل، 
لكن وجعه وحزنه يأتي مما شـــاهده في 
المعتقـــل الذي يتجـــرد فيه الإنســـان من 
إنســـانيته، وهـــذا جانب مـــن الجوانب 
التـــي أراد مـــن خلالها المخـــرج والكاتب 
فاســـيانوفيتش إظهـــار عواقـــب الحرب 
المدمرة سواء كان ذلك على خط المواجهة 

أو في السجن العسكري.
يتعرض سيرهي للتعذيب بالقبضات 
والأقطـــاب الكهربائيـــة، ثـــم يجبـــر على 
المساعدة في إبقاء الأوكرانيين المعتقلين، 
بمـــن فيهـــم أندريـــه، علـــى قيـــد الحياة 
لاســـتكمال التحقيـــق والحصـــول علـــى 
اعترافاتهـــم، فكـــر الطبيب ســـيرهي في 

الانتحار في زنزانته أكثر من مرة.

قصة حقيقية

الممثـــل لوتســـكي أبـــدع بأدائـــه في 
تصويـــر حالـــة الطبيب ســـيرهي كرجل 
مكســـور. وبالرغـــم من أن أحداث أســـر 
الطبيـــب ســـيرهي كانت مؤلمـــة، إلا أنها 

لا تشـــكل ســـوى النصـــف الأول من فيلم 
”انعـــكاس“، الذي يتغير في نهاية المطاف 
لتصوير المعاناة النفسية والروحية التي 
تســـتمر لفترة طويلـــة بعد فتـــح أبواب 
الســـجن وإطلاق سراح ســـيرهي كجزء 
من تبادل الأســـرى. هذا التحول الصادم 
في حياة سيرهي من طبيب جراح طبيعة 
عمله مساعدة الناس المرضى، إلى معتقل 
في مسلخ بشري، يشـــكل اختبارا قاسيا 
له. وهذا يكفي للتســـبب في اضطراب ما 

بعد الصدمة بعد أطلاق سراحه.
سيرهي، وهو جراح أوكراني يعيش 
في الصف الأمامي وإن كان في مستشفى 
عادي خلال الحـــرب الانفصالية، فقد كان 
يعالج الجنـــود الجرحى ويقوم بعمليات 
رفع الشـــظايا واستخراجها. لكن مشاهد 
الحرب ومجموعة من الفظائع والإهانات 
تدفعه إلى إعادة التفكير في نفسه ودوره 
كوالد وزوج ســـابق في حيـــاة مدنية في 
شـــقة مغلقة، تشـــكل مـــأوى ودفاعا عن 
أهوال الحاضـــر وأخطـــاء الماضي التي 
جعلته غائبا عن العائلة والطب والمشارط 

والمقص.
يتكون الكمال من الناحية الأسلوبية 
مـــن لقطات كاميـــرا ثابتة تـــدرك الثبات 
لعواطف ســـيرهي. ويتم تقسيم تسلسل 
مشـــاهد ”انعكاس“ عـــن بعضها البعض 
بواســـطة خدعة تمثل عنصـــرا منفصلا 
وعنصرا متصلا. يربط المخرج المشـــاهد 
المتنوعـــة، الجـــري فـــي الغابة، ومشـــية 
ســـيارة الإســـعاف فـــي الظلام، ومســـار 
الشـــاحنة، ونقل السجين إلى الحمامات، 
والتعذيب لجســـد عاجز، عضـــة، إطلاق 
النار على القافلة الطبية، التبادل المتوتر 
للأســـرى بين ثلاثـــة فصائـــل متعارضة، 
الاســـتحمام بالماء البارد وسرده لحكاية 

الطبيب سيرهي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن التعذيب الذي 
يشـــهده ســـيرهي فظيع، إلا أن المخرج لا 
يركز حصريا على أهوال الجسد مفضلا 
آلام الروح. بمجـــرد عودته إلى واجباته، 
يكـــون الطبيـــب أكثر حرصا علـــى إعادة 
ربط أجزاء وجوده بدلا من إعادة تجميع 
جثـــث الجنـــود. ولا يهدأ ســـيرهي حتى 
يفـــي بواجب دفن الضابـــط أندريه الذي 
مـــات من جراء التعذيب، وقبل كل شـــيء 
التحدي الذي تنطوي عليه الأبوة بالمزيد 
من الحماس والتفاهم، حان وقت سيرهي 
للتخلـــي، والاعتـــراف بعائلتـــه كملجـــأ 
حقيقـــي له، ويصبح هو نفســـه ملاذا من 

الانكســـارات الجســـدية والعاطفيـــة في 
ميدان الحرب.

تستند القصة إلى حد كبير إلى قصة 
حقيقية عـــن التعذيب الذي تم تنفيذه في 
شرق أوكرانيا الانفصالي في مركز سابق 
للفنـــون المعاصـــرة. كما وضـــح الكاتب 
والمخرج بعـــد لقائه بالجنود الأوكرانيين 
الذين عادوا بعد تبادل الأســـرى. ويعتقد 
ســـتظل  الحـــرب  أن  فاســـيانوفيتش 
موضوعا لصانعي الأفـــلام لفترة طويلة 
بعد انتهائها يوما ما، على الرغم من أنه 
لا يرى نهاية في الأفق في الوقت الحالي.

أبعاد رمزية

إن فكرة البشـــر يجدون الشـــفاء من 
صدمـــة زمـــن الحـــرب من خـــلال الحب 
والروابـــط بـــين الأجيال ليســـت جديدة، 
لكن الأسلوب الجميل للغاية الذي يقدمها 
به المخرج فاســـيانوفيتش وعكس الآثار 
النفســـية للحـــرب مهم للغايـــة، وخاصة 
بالنســـبة إلى بلد محبـــوس في دورة من 

إراقة الدماء مع جارته.
يتجلى إجهـــاد ما بعـــد الصدمة في 
النصف الثانـــي من الفيلم. الأمل الوحيد 
يأتي مـــن جهود الأب وابنته (يشـــتركان 
في الحزن والخســـارة) لإعادة اكتشـــاف 
وجودهما. يحاول سيرهي إعادة علاقته 
مع زوجته السابقة ومد جسور التواصل 
مع ابنته التي أصيبت جراء سقوطها من 
حصـــان ومازالت تعاني مـــن ألم داخلي 
كبير بسبب ما آل إليه مصير أندريه الذي 

كانت قريبة منه.
يحجم ســـيرهي عن الأخبار الســـيئة 
عـــن أندريـــه حتى يحين الوقـــت للتعرف 
على جثته. لكن حادثا رمزيا ينطوي على 
حمامة تحطمت وماتت وتركت بصماتها 
على نافذة غرفة سيرهي يخلق تأملا قويا 
فـــي الوجود والحرية. يتأمل الأب وابنته 
العلامـــة أو الأثر الذي تركـــه الطائر بعد 
موته في محاولة للعثور على تفســـيرات 

حول الحياة والموت.
يتم تصويـــر ”انعكاس“ في ظلال من 
الرمادي الملبد بالغيوم أو برك من الضوء 
وسط الكآبة الليلية. الفيلم يظهر الجنود 
الـــروس وحوشـــا عديمـــي الإحســـاس، 

”يتبعون الأوامر“.
وينسجم هذا الفيلم الروائي الطويل 
الخامس لفالنتين فاســـيانوفيتش، بشكل 
فظيع مع المزاج الحالي للوضع الإنساني 
الكارثي فـــي أوكرانيـــا. إذ يعرض حياة 
ومخـــاوف المدنيـــين الأوكرانيـــين الذين 
يعيشـــون وســـط أهـــوال الحرب شـــبه 
للمواطنين  النفسية  والمعاناة  المســـتمرة 
في وقت الحـــرب، بالإضافة إلى تداعيات 

استيلاء روسيا على جزيرة القرم.
للحـــرب فـــي أوكرانيا تأثيـــر لا يمكن 
إنـــكاره علـــى العالـــم وجذبـــت المزيد من 
الاهتمام إلى ســـينما الحـــرب الأوكرانية. 
يدور  على الرغم مـــن أن فيلم ”انعـــكاس“ 
الأوكرانيـــة   – الروســـية  الحـــرب  حـــول 
عـــام 2014، إلا أنـــه يعد واحـــدا من أفضل 
الأعمـــال الدرامية الحربيـــة الحديثة التي 
تحاول فقط النظـــر إلى الحرب من منظور 

ضحاياها.
تشـــكل النوافـــذ أو الزجـــاج الأمامي 
إطارات داخـــل الإطار. ربمـــا تمنح إيحاء 
شـــعريا لمجاز النافذة، ومن الصور الأكثر 
إثارة هي لطائر يطير قرب نافذة ســـيرهي 
ويطـــل علـــى أفـــق كييف، يصطدم جســـم 
الطائـــر بالنافـــذة ويتـــرك أثـــرا مخططا 
مطبوعـــا وهـــو تذكيـــر مـــؤرق بمصيره. 
منظـــر الطائر الميت يزعـــج البنت بولينا، 
لكن رد فعل ســـيرهي أكثر وضوحا، حيث 
ينظم جنازة للطائر بعد حرقه باســـتخدام 

الصفحات الممزقة من الكتاب المقدس.
يشرح الطبيب لابنته بولينا أن الطائر 
أخطـــأ في فهـــم انعـــكاس الســـماء التي 
رآها فـــي النافذة على أنها مســـار طيران 
واضح، مما يجعله الضحية القاتلة للوهم 
البصري. هذا التفســـير يـــردد صدى وفاة 
العديد من الشـــخصيات هنا وهم يطيرون 
فجأة إلى منطقة الحرب غير المرئية تقريبا.

من دلالة هذا المشهد طبع عنوان الفيلم 
وهو عبارة عن مدخل مزدوج، حمامة تطير 
إلى نافذة ســـيرهي، تاركة آثارها مطبوعة 
مثـــل قناع الموت، وفي نفـــس الوقت يمثل 
رمزا لكل من الأمل بعد أن رأت الســـماء في 
الزجـــاج، وهو أمر قد يكـــون للأوكرانيين 
الذين يقاتلون من أجل بلدهم في أمل نحو 

الحرية.
يتحدث المخرج عن هذا الموضوع قائلا 
”بدأت العمل على هذه القصة المســـتوحاة 
من حمامة اصطدمت بنافذتنا، بينما كانت 
تطير بســـرعة عالية، تاركـــة علامة جميلة 
ومروعـــة. رأت ابنتـــي البالغة مـــن العمر 
عشر ســـنوات كل شـــيء: البصمة الدقيقة 
للأجنحـــة، وأثـــر الـــدم الذي خلفـــه تأثير 
الـــرأس، والريـــش المتصل بالزجـــاج. في 
الأيام التـــي تلت ذلك، كنـــا منزعجين مما 
حدث. دفعتني مخاوفه وأسئلته وتوقعاته 
للقيامـــة المعجزة وإنكار عـــدم رجعية هذا 
الحـــدث ومحاولاته لفهـــم الموت من وجهة 
نظر الطفولة إلى كتابـــة قصة عن العلاقة 
بين الأب وابنتـــه الحزينين على وفاة أحد 

أفراد أسرته“.
الشـــخصيات  إحـــدى  وفـــاة  ترتبـــط 
بالحرب المســـتعرة في أوكرانيا. من خلال 
ربط الحياة اليومية في العاصمة والواقع 
المميت للحرب، يتم إنشـــاء ســـياق مكثف 
للغاية لهـــذه القصة حول مخاوف الأطفال 
ومواجهتهـــم الأولـــى مع الموت، ويســـلط 
الضوء علـــى عجز الكبـــار. إنها قصة عن 
إدراك الطفل بأن حياة الإنســـان محدودة. 
إنها أيضا قصة عن مســـؤوليات البالغين 
تجـــاه أحبائهـــم وأنفســـهم والعالم الذي 
يعبـــرون فيـــه عـــن إمكاناتهم. سيســـاعد 
الطفل والبالـــغ بعضهما البعض على فهم 
هذا العالم الجميل والقاســـي، الذي يشبه 
إلى حد كبير العلامـــة التي تركها الحمام 

على الزجاج.
ومن الجدير بالذكر أننا نشاهد معظم 
المشـــاهد التي تدور أحداثها خارج منطقة 
الحرب من خلال الزجاج وانعكاساته، في 
المشـــهد الافتتاحي وفي عيـــد ميلاد البنت 
بولينا حين تلعب بولينا كرة الطلاء بينما 
يشاهدها والداها خلف الزجاج، والزجاج 
أيضا يفصلنا عن غرفة عمليات ســـيرهي، 
الســـيارة التي يقودها ســـيرهي وأندريه 
وقـــد تحطم زجاجهـــا الأمامـــي عند نقطة 

التفتيش.
”انعكاس“ هـــو دراما حرب عظيمة كما 
أنـــه تجربـــة تأملية لأولئـــك الذين يحبون 
التجارب الســـينمائية العميقـــة ومتعددة 
الأبعاد. إنه يرســـم صورة للحرب ويسمح 
للجمهـــور بالتفكير في بشـــاعتها وحجم 
الخســـائر فـــي الآرواح والبنيـــة التحتية 
ويركـــز على تفاعلات الشـــخصية بدلا من 

الدوافع.
 يعمل الطبيب ســـيرهي علـــى إنقاذ 
الســـجناء الذيـــن يصارعـــون الموت من 
جـــراء التعذيـــب، لكن العدو لـــن يتوقف 
عـــن تعذيبهـــم للحصول علـــى المزيد من 
المعلومات. رغم أن نوايا سيرهي صادقة 
ونقية، لكن أفعاله لا تســـبب سوى المزيد 
من الألـــم للســـجناء ودون قصد. يصور 
المخـــرج فـــي فيلمـــه وببراعـــة الحقيقة 
القبيحة حول الصراعات البشرية وحتى 
أنبـــل الأســـباب مثـــل إنقاذ حيـــاة المرء، 
بعـــد الأحـــداث المدمرة للروح والجســـد 

ومحاولته الانتحـــار للخلاص من عذاب 
الضمير بشكل مروع في الفصل الثاني.

توضــــح عودة ســــيرهي فــــي الفصل 
الثالث بعــــد إطلاق ســــراحه ليصبح في 
أمان حالــــة إعــــادة تأهيل وبنــــاء الروح 
المنكســــرة، تجبــــر تجربــــة الطبيــــب في 
مواجهة اضطراب مــــا بعد الصدمة الذي 
بدأ يعاني منه على الســــعي لإعادة إحياء 
علاقته مع زوجته المنفصلة وابنته بولينا 
(نيكا ميسليتســــاكا) ويأخذها في دروس 
لركــــوب الخيل، ويفي بوعد لأندريه بتعلم 
البنت بولينا ركوب الخيل وكذلك يشتري 

لها الطائرة دون طيار التي وعد بها.
قصــــة واقعية  يقدم فيلــــم ”انعكاس“ 
حول أسير حرب ينجو من محنة جهنمية 
فقــــط ليعــــود إلــــى منزله ويســــعى نحو 
التطهيــــر الروحي. إنهــــا حكاية صادمة 

تضرب بقوة ولا تقدم إجابات سهلة.

سيرهي (رومان لوتسكي) الذي تبقيه 
واجباته في المستشــــفى بعيدا نسبيا عن 
مناطق الاشتباك (منطقة دونباس) لم يكن 
بعيدا عن أهوال الصراع ومطحنة الحرب 
وتركتهــــا الثقيلــــة، فقد امتلأ مستشــــفاه 
بالكثير مــــن الجنود الجرحى، أما تجربة 
الاعتقــــال فكانت تجربــــة مؤلمة وفي نفس 
الوقــــت هــــي مراجعــــة لحياته الســــابقة 
وصحوة ضمير جعلتــــه يرغب في إعادة 
الاقتــــراب من ابنتــــه بولينــــا البالغة من 
العمــــر 12 عاما وزوجته الســــابقة (ناديا 

ليفتشينكو).
على هذا الأساس، يحاول ”انعكاس“ 
فالنتين فاســــيانوفيتش أن يعكس دراما 
الســــكان الأوكرانيين وواقع حالهم وجزء 
مــــن معاناتهم منــــذ عام 2014. يســــتخدم 
فاســــيانوفيتش سلســــلة مــــن اللقطــــات 
الثابتة لإلقاء نظــــرة فاحصة على أهوال 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
في حديث للمخرج والكاتب الأوكراني 
فالنتين فاســــيانوفيتش عن فيلمه، يقول 
”عندما كنــــت أعمل على فيلــــم ’أتلانتس‘ 
لــــم أكن أتوقع أبــــدا أن يتــــم تدمير المدن 
حتــــى الآن، فقــــد تم تدميــــر أماكــــن مثل 
خاركيف وماريوبــــول بالكامل“. ويضيف 
”لقــــد صورنا معظــــم المشــــاهد للفيلم في 
ماريوبول وما يحدث الآن، الناس يموتون 
هناك، يتم تدمير كل شيء بطريقة منهجية 
بحيث يتــــم القضاء علــــى المدينة تماما. 
بصراحة، لم أتخيل أبدا مثل هذا الخراب 
والتدميــــر، ما يحــــدث الآن هو أكبر حرب 
فــــي تاريخنا، ووجود أوكرانيا ســــيعتمد 

على نتيجة هذه المواجهة“.
 فــــي النهاية، فيلم ”انعــــكاس“ المرآة 
الأخلاقيــــة التــــي تعكــــس حيــــاة مدنــــي 
ونفسيته وأفعال ذلك الرجل نفسه وردود 
أفعالــــه في الحــــرب. بعد أن يتــــم تبديل 
طاولة الجراح بقاعدة تعذيب إســــمنتية. 
كرات الطــــلاء التي تكدس جدارا شــــفافا 
تصبح رصاصات تحطم الزجاج الأمامي. 
الأيــــدي التــــي تنقــــذ الأرواح تصبح أداة 

للقتل توزع الرحمة وتقتل.

فيلم أوكراني يتنبأ بالحرب ويكشف خفاياها بألسنة الضحايا
دراما حرب تجسد الصراع الروسي - الأوكراني من خلال قصة طبيب وابنته

ــــــي تلفت الانتباه إلى  تبقــــــى أفلام الحرب من أبرز الأعمال الســــــينمائية الت
المآسي البشرية على مر العصور جراء الصراعات والحروب، أفلام تكشف 
الحقيقة البشعة والقاسية بدقة وتساهم في أن تكون أصوات الضحايا التي 

تصل بقضاياهم إلى أبعد نقطة ممكنة.

إعادة تقييم الواقع

الحرب تجرد الإنسان من إنسانيته

علاء حسن
كاتب عراقي

المخرج فالنتين فاسيانوفيتش 

يكشف أهوال الحرب ويتنبأ 

عبر فيلمه بالمزاج الحالي 

للوضع الإنساني الكارثي 

في أوكرانيا

&

قصة العمل تستند 

إلى حد كبير إلى قصة 

حقيقية عن التعذيب 

الذي تم تنفيذه في شرق 

أوكرانيا الانفصالي
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 دبــي - أعلـــن مركز محمد بن راشـــد 
للفضاء أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان 
النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في 
الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 
الثامن والعشـــرين أبريل الجاري ليكون 
بذلـــك أول رائـــد عربي يقوم بالســـير في 
الفضـــاء، وذلك ضمن مهـــام ”البعثة 69“ 
المتواجـــدة على متن المحطـــة، في إنجاز 
جديد ســـيجعل الإمارات العاشرة عالميا 
فـــي مهمات الســـير فـــي الفضـــاء خارج 

محطة الفضاء الدولية.
وأوضح المركز أن رواد الفضاء الذين 
يتـــم اختيارهم للقيام بمهمة الســـير في 
الفضاء يخضعون لعملية اختيار صارمة 
بناء على مهاراتهـــم وخبراتهم وقدرتهم 
علـــى التكيف مع بيئـــة الفضاء الصعبة، 
فضلا عن ضرورة إثبات كفاءة استثنائية 
فـــي مجـــلات مختلفـــة، مثل الهندســـة، 
والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة، إضافة 

إلى اللياقة البدنية، والمرونة العقلية.
والنيـــادي (41 عاما) هـــو أول عربي 
يمُضي ســـتة أشـــهر فـــي الفضـــاء بعد 
انطلاقه في الســـادس والعشرين فبراير 
إلى محطة الفضـــاء الدولية عبر صاروخ 
”فالكون 9“ المصنّع من شـــركة ”ســـبايس 
إكس“، وثاني إماراتي يشـــارك في رحلة 
إلى الفضاء، بعد هـــزاع المنصوري الذي 
أمضى ثمانية أيام في المحطة الدولية في 

سبتمبر 2019.

مسؤوليات عديدة

تعتبـــر عمليات الســـير فـــي الفضاء 
ضروريـــة للحفـــاظ على قـــدرات المحطة 
الدوليـــة وتطويرهـــا، كما تســـمح لرواد 
الفضاء بأداء مهـــام مختلفة مثل صيانة 
الأنظمـــة الأساســـية للمحطـــة الدوليـــة 
وإصلاحهـــا، وتركيب أجهزة تكنولوجية 
جديـــدة، وتجميـــع وإعادة بنـــاء وحدات 

المحطة.
وتُشـــير عمليات الســـير في الفضاء 
إلـــى مدى أهميـــة التعـــاون الدولي على 
مـــتن محطـــة الفضـــاء الدوليـــة، حيـــث 
يتعاون رواد الفضاء من مختلف البلدان، 

ويتبادلون المعرفة والمصادر المختلفة.
وبصفته مســـؤولا عـــن متابعة مهمة 
”البعثة 69“ إلى محطـــة الفضاء الدولية، 
يعمـــل النيـــادي علـــى تنســـيق وإنجاز 
مهام رواد الفضـــاء المتواجدين على متن 

المحطة.

ويشمل ذلك مســـؤوليات عديدة منها 
تطوير وإدارة ومتابعـــة تطبيق عمليات 
المهمة والتواصل بين الفرق. وسيحرص 
النيادي، معتمدا على خبرته، على التأكد 
مـــن أن المهمـــة الفضائية تســـير بشـــكل 

جيـــد وفقا للخطة المقررة، حيث ســـيكون 
المســـؤول الأول عن نقـــل المعلومات بين 

فريق المهمة على الأرض ورواد الفضاء.
وتعليقـــا على ذلك، أكد ســـالم حميد 
المـــري المدير العام لمركز محمد بن راشـــد 
للفضـــاء أن ”مهمـــة ’البعثـــة 69‘ تشـــكل 
إنجـــازا مميـــزا لدولة الإمـــارات والعالم 
العربـــي، ففضلا عن كونهـــا أطول مهمة 
فضائية في تاريخ العرب، تشـــهد المهمة 
اليـــوم مشـــاركة أول عربي مســـؤول عن 
متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية“.

وأشـــار المرّي إلـــى أن ”تولـــي هزاع 
المنصوري لهذه المســـؤولية يشـــكل دليلا 
ـــزه وإمكانياته الكبيرة،  جديـــدا على تميُّ
ويمهـــد الطريق أمام رواد فضاء جدد من 
العالـــم العربي يطمحـــون للانضمام إلى 

مسيرة استكشاف الفضاء“.
وأضـــاف ”فخـــورون بـــأن يتعـــاون 
سلطان وهزاع على إجراء تجارب علمية 
تدعم مجال استكشـــاف الفضاء، ودراسة 

بيئة الجاذبية الصغرى“.

استعدادات مكثفة

أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء 
أن النيـــادي خضع لتدريبات مكثفة لأكثر 
من 55 ســـاعة في مختبـــر الطفو المحايد 
التابع لناسا في مركز جونسون للفضاء 
في هيوســـتن بولاية تكســـاس استعدادا 

لمهمات السير في الفضاء.
وخلال الفترة التي قضاها في مختبر 
الطفو المحايد، خضع النيادي لـ 9 جولات 
تدريبية، امتـــدت كل واحدة منها لنحو 6 
ســـاعات، حيث قام بالتدرب على محاكاة 
الســـير في الفضاء تحت الماء باستخدام 

النموذج الكامل لمحطة الفضاء الدولية.
وكتب النيـــادي، الموجـــود حاليا في 
محطة الفضاء الدولية، على حســـابه في 
تويتـــر ”اختياري كأول رائد فضاء عربي 
يقـــوم بالســـير فـــي الفضاء إلـــى جانب 
رائد فضاء ناســـا ســـتيفن بوين، شـــرف 

ومسؤولية كبيرة“.
وقـــال ”فخـــور بتكليفي بمســـؤولية 
تسهيل تبادل المعلومات بين فريق المهمة 
علـــى الأرض، ورواد الفضـــاء.. ومهمتي 
ستشـــمل أيضا فهم ومعرفـــة التحديات 
أمام الطاقم، والإنجازات التي يحققونها 

على متن المحطة“.
ثم تابـــع ”أنتظر بفـــارغ الصبر هذه 
اللحظـــة التاريخيـــة التـــي تدربت عليها 
بشكل مكثف في مركز جونسون للفضاء“.

ونظـــرا للمخاطـــر العاليـــة المرتبطة 
بمهمات الســـير في الفضاء، يتم اختيار 
رواد الفضاء المؤهلين فقـــط للقيام بأداء 
هذه المهمة، فهذه العملية لا تُشكل تحديا 
على الصعيد البدني فقط، بســـبب بدلات 
الضغط التي يرتديهـــا رواد الفضاء، بل 
تتطلب أيضا قـــدرات ذهنية كبيرة، حيث 
يتعـــينَّ على رواد الفضـــاء الجمع ما بين 
التركيـــز علـــى المهام التـــي يقومون بها، 
والحفاظ على ســـلامتهم، وكذلك التفاعل 
مـــع الطاقـــم المتواجد على مـــتن المحطة، 
وفريق مركز التحكم بالمهمة على الأرض.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف 
خطـــوات  الإمـــارات  تحقـــق  الفضـــاء، 

متســـارعة في هـــذا المجال، ففـــي فبراير 
الإماراتي مدار  2021 دخل مسبار ”الأمل“ 
كوكب المريـــخ لتصبح الإمارات أول دولة 

عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
وقـــال النيادي إنه يريـــد تمثيل بلده 
الإمارات أحســـن تمثيل، وكتـــب ”أتطلع 
إلـــى تمثيـــل بلـــدي ومواصلـــة الرحلـــة 
الاســـتثنائية التي بدأتها أجيال من رواد 

الفضاء قبلي“.
وأرفـــق رائد الفضـــاء العربي صورة 
لتغريدته وهو بجانب رائد آخر، وصورة 
أخرى وهـــو جالس إلى جانب بدلتين من 
بدلاته التـــي سيســـتخدمها للخروج من 

المركبة في أولى خطواته في الفضاء.

إنجازات ملهمة

تعليقا على هذه المهمة التي ســـيقوم 
بها رائـــد الفضاء الإماراتـــي وأهميتها، 
قال حمد عبيـــد المنصوري رئيس مجلس 
إدارة مركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضاء 
إن ”المهمـــة التاريخية التي ســـيقوم بها 
ســـلطان النيادي بالسير في الفضاء، هي 
دليل جديد على مدى التزام دولة الإمارات 
بدعم جهود استكشـــاف الفضاء، وتعزيز 

التعاون الدولي في هذا المجال“.
وأضـــاف ”بصفتـــه أول رائـــد فضاء 
عربي يقوم بمثل هذه المهمة، فإن النيادي 
يحمل اليـــوم تطلعات المنطقـــة بأكملها، 
وأضحت مهمتـــه نموذجا حيّـــا للفرص 
التـــي يقدمها العمل الجماعي. وتعدُّ هذه 
الخطوة تجســـيدا لرؤيتنـــا الهادفة إلى 
تعزيـــز مكانة دولـــة الإمـــارات عالميا في 
مجالات الفضاء، والعلوم، والتكنولوجيا، 
وإلهام الأجيال القادمة لتحقيق المزيد من 

الإنجازات في ميدان المعرفة والابتكار“.

مـــن جانبـــه قـــال المدير العـــام لمركز 
محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء إن ”اختيار 
ســـلطان النيادي ليكـــون أول رائد فضاء 
عربي يخوض مهمة ســـير فـــي الفضاء، 
هـــو ثمرة جديدة لعمل جاد ودؤوب هدفه 
إفساح مكانة ريادية لدولة الإمارات على 
المســـتوى العالمي في مجال استكشـــاف 
الفضاء، والإســـهام بمزيد من الإنجازات 

التي تخدم المجتمع العلمي“.
وأضـــاف ”هذا الحدث البـــارز، الذي 
ستشـــهده أطول مهمة فضائية في تاريخ 
العـــرب، لا يُعد إنجـــازا لدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والمنطقة فحســـب، بل 
تكريسًـــا لأهمية التعـــاون الدولي وقيمة 
التقـــدم العلمـــي الذي يتحقـــق من خلال 

محطة الفضاء الدولية“.
وتحمـــل مهمة الســـير فـــي الفضاء، 
وهي الخامســـة لهذا العام خارج محطة 
الفضـــاء الدوليـــة، أهمية كبيـــرة، حيث 
ســـيؤدي النيادي إلى جانب رائد الفضاء 
ســـتيفن بوين من ناســـا عـــددا من المهام 

الأساسية.
فتـــرة  تســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
تواجدهما خارج المركبة لمدة 6.5 ساعات 
تقريبـــا، ما يوفر لرائـــدي الفضاء فرصة 
فريـــدة للتعـــرف أكثر إلى بيئـــة الفضاء 

أثناء العمل علـــى صيانة محطة الفضاء 
الدولية وتحديثها.

وفـــي الوقـــت الذي تشـــكل فيه مهمة 
الســـير في الفضاء فرصة لإبراز المهارات 
الفردية لكل من رائدي الفضاء فقط، تعتبر 
المهمـــة كذلك نموذجا ملموســـا يجسّـــد 
أهميـــة التعـــاون الدولي فـــي النهوض 

بمجال استكشاف الإنسان للفضاء.
ويتمثل الهدف الأســـاس لهذه المهمة 
في تغييـــر الوحـــدة الخاصـــة بترددات 
الراديو، وهي جزء مـــن نظام الاتصالات 
”أس – بانـــد“ الخـــاص بمحطـــة الفضاء 

الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.
كما سيكمل النيادي والفريق سلسلة 
مـــن المهـــام التحضيرية لتركيـــب ألواح 
شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح 
خـــلال مهمـــة لاحقة فـــي يونيـــو المقبل، 
وستســـهل هذه التحضيـــرات على رواد 

الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة.
بـــدور  الشمســـية  الألـــواح  وتقـــوم 
محـــوري فـــي تشـــغيل محطـــة الفضاء 
الدولية، وتوفير طاقـــة نظيفة ومتجددة 
لدعـــم التجـــارب والأنظمـــة والعمليـــات 

اليومية على متنها.

جدول مزدحم

أمضى رائـــد الفضاء النيـــادي فترة 
تزيد على الشهر على متن محطة الفضاء 
الدوليـــة بعـــد انطلاقـــه من قاعـــدة كيب 
كانافيرال في فلوريدا مع طاقم ”كرو – 6“ 
في الثاني من مارس الماضي، وتم التحام 
المركبة بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة 

استغرقت 25 ساعة.
ويعمـــل طاقـــم ”البعثـــة 69“ منذ بدء 
مهمتهم رسميا على تنفيذ جدول مزدحم 
مـــن الأبحاث العلمية على البشـــر للقيام 
بهـــا على متن محطـــة الفضـــاء الدولية، 
وتشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية، 

وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع.
وشـــارك النيادي في أنشطة مختلفة 
إلـــى جانـــب زملائه فـــي الطاقـــم بهدف 
حيـــث  جديـــدة،  علميـــة  رؤى  اكتســـاب 
تتضمن الأجنـــدة أبحاثا حـــول أمراض 
القلـــب الناتجة عن اختـــلاق الأجواء بين 

الفضاء والأرض.
ومـــن بـــين تلك التجـــارب، قـــام رائد 
الفضـــاء بوين بربـــط أقطـــاب كهربائية 
على نفســـه، ووضع علامات على الأوردة 
مـــن أجل التحقق من شـــيخوخة الأوعية 
الدموية. وفي جلسة أخرى، أجرى بوين 
وفرانك روبيو وديمتري بيتلين فحوصات 
الرؤية على زملائهم في الطاقم بمن فيهم 
النيـــادي باســـتخدام معـــدات التصوير 
الطبـــي الموجـــودة في مكتـــب أخصائي 

البصريات على الأرض.
كمـــا أن فيزياء الفضاء تشـــكل أيضا 

جزءا من أجندة الطاقم، 
حيث سعى العلماء 

والمهندسون لفهم 
كيفية تفاعل المواد 

التي تم إنتاجها على 
الأرض مع ظروف 
الجاذبية الصغرى.
وعمل النيادي 

خلال الفترة 
الماضية على 

تفريغ الحمولة 
التي أرسلتها 
مركبة دراغون 

في السادس عشر 
مارس، والتي ضمت 

أكثـــر مـــن 2800 كيلوغـــرام مـــن الأدوات 
المستخدمة في التجارب، واللوازم الخاصة 

بالطاقم، ومعدات محطة الفضاء الدولية.

على  وســـيُجري طاقم ”البعثـــة 69“ 
مـــتن محطـــة الفضـــاء الدوليـــة عـــددا 
مـــن التجـــارب العلمية تتعلق بدراســـة 
كيفية احتـــراق المواد فـــي البيئة قليلة 
الجاذبيـــة بهـــدف الحفاظ على ســـلامة 
المركبـــة، واختبـــار أداة لمراقبة الجهاز 
المناعـــي في المـــدار، واســـتكمال العمل 
علـــى الطباعـــة ثلاثية الأبعاد لنســـيج 
عضلـــة القلـــب، بهـــدف مراقبـــة عمـــل 
القلب في هذه البيئـــة، واختبار عينات 
للأحياء الدقيقة التي يتم إحضارها من 

الأرض.
برنامـــج  فـــي  النيـــادي  ويُشـــارك 
توعوي وتعليمي يشـــمل إجراء مكالمات 
مرئية مباشـــرة، والتفاعل مع الجمهور، 
بالإضافـــة إلى مهـــام الصيانة على متن 

محطة الفضاء الدولية.
يُذكـــر أن برنامـــج الإمـــارات لرواد 
الفضـــاء الذي يتولى إدارته مركز محمد 
بن راشد للفضاء، 
يُعدّ أحد 
المشاريع 
التي 
يمولها 
صندوق 
تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات 
التابع 
لهيئة تنظيم 
الاتصالات 
والحكومة 
الرقمية، ويهدف 
إلى دعم البحث 
والتطوير في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سير سلطان النيادي في 

الفضاء إنجاز جديد سيجعل 

الإمارات العاشرة عالميا في 

مهمات السير في الفضاء 

خارج المحطة الدولية

طاقم {البعثة 69} يعمل 

منذ بدء مهمتهم رسميا 

على تنفيذ جدول مزدحم 

من الأبحاث العلمية في 

الفضاء لصالح البشرية

الإمارات في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب
سلطان النيادي يسير خارج محطة الفضاء الدولية في مهمات تقنية معقدة

في إنجاز تاريخي جديد للإمارات يشــــــارك رائد الفضاء سلطان النيادي 
في المهمة العلمية لـ“البعثة 69“ على متن محطة الفضاء الدولية وسيعمل على 
تنســــــيق وإنجاز مهام رواد الفضاء المتواجدين على متن المحطة. ويشــــــمل 
ــــــر وإدارة ومتابعة تطبيق عمليات المهمة  ذلك مســــــؤوليات عديدة منها تطوي

والتواصل بين الفرق.

مهمة دقيقة

إنجاز يكتبه التاريخ

للإمارات باع في علوم الفضاء

كفاءة عربية

سلطان النيادي:

اختياري كأول رائد عربي 

يقوم بالسير في الفضاء إلى 

جانب الرائد ستيفن بوين 

شرف ومسؤولية كبيرة

و و وجي و
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ـــادي باســـت
بـــي الموجـــو
صريات على 
كمـــا أن فيزي
ءا من أجندة
ث سعى العلم
هندسون لفهم
ية تفاعل المو
تم إنتاجها ي
ض مع ظروف
اذبية الصغر
وعمل النيادي

ل الفترة 
ضية على

يغ الحمولة 
ي أرسلتها 
بة دراغون
السادس عش
ض س، والتي

الج ع ل وا ر ب ي ر
صيانة ع

مـــارا
ته مرك
راشد
ي

تكن
الم
والا

لهيئ
الا
وا
رقمية،
دعم ى
طوير ف
تصالا
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ديمتري بيتلين فحوصات 
ئهم في الطاقم بمن فيهم 
تخدام معـــدات التصوير 
ودة في مكتـــب أخصائي 

الأرض.
ياء الفضاء تشـــكل أيضا 

الطاقم، 
ماء 
م

واد 
على 
ف

رى.
ي

شر
ضمت 

بالإضافـــة إلى مهـــام الص
محطة الفضاء الدولية.

يُذكـــر أن برنامـــج الإم
الفضـــاء الذي يتولى إدارت
بن ر

الرق
إلى
والتط
تكنولوجيا المعلومات والات

بي ي
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السنة 45 العدد 12739 لياقة

 برشــلونة (إسبانيا) - رغم أن الدراسات 
العلميـــة المختلفة أثبتـــت أهمية التمارين 
الرياضيـــة المنتظمة للجســـم، إلا أن هناك 
القليل من الأدلة على أنها تساعد على درء 

مرض الزهايمر، وفقا للعلماء.
وفي العقود القليلة الماضية، أشـــارت 
الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية مفيدة 
للدمـــاغ والأداء المعرفـــي. وأثـــر ذلك على 
سياســـات الصحة العامـــة، حيث أوصت 
بعـــض المؤسســـات الصحيـــة بالنشـــاط 
البدنـــي المنتظم للمســـاعدة فـــي الحفاظ 
على مهـــارات الذاكـــرة والإدراك والتفكير 

والاستدلال الصحي.
لكن مراجعة علمية جديدة أشارت إلى 
وجود ”القليل من الأدلة“ على وجود علاقة 
إيجابية بـــين التمارين البدنيـــة المنتظمة 
وتحسين الإدراك لدى الأشخاص الأصحاء.
وركـــز باحثون مـــن جامعـــة غرناطة 
على 109 دراســـات شملت أكثر من 11 ألف 

مشارك سليم.

وأظهـــر تحليـــل البيانـــات أن ”الأدلة 
غير متوفرة لدعم الادعاء  السببية القوية“ 
بأنهـــا تفيد صحة الدماغ، رغم أنه من غير 

المرجح أن يكون التمرين ضارا للعقل.
وقالـــوا إن الآثـــار الأوليـــة الصغيرة 
والإيجابيـــة للتمرين البدنـــي على الإدراك 
اختفـــت بعـــد مراعـــاة العوامـــل المتعلقة 

بكيفية إجراء الدراسات.
علـــى ســـبيل المثـــال، قارنـــت بعـــض 
الدراســـات مجموعـــة التماريـــن الخاصة 
بهم بمجموعة تحكم ســـلبية تماما، بينما 
قارنـــت دراســـات أخـــرى مجموعة تحكم 
أقل نشـــاطا. وليس من المســـتغرب أن تتم 
ملاحظة فائدة أكبر عند مقارنة الأشخاص 

النشطين بالضوابط المستقرة.

وعندما أعيـــد تحليـــل البيانات مع 
وضـــع هـــذه التحيـــزات المحتملـــة في 
الاعتبـــار، لم يكن هناك دليـــل يذكر على 
أن دماغ الشـــخص الســـليم يستفيد من 

التمارين الرياضية.
تكـــون  أن  فـــي  الباحثـــون  ويأمـــل 
نتائجهـــم بمثابة دعوة لإعـــادة التفكير 
في سياسات الصحة العامة التي تشجع 
الالتزام بالتماريـــن الرياضية بناء على 

فوائدها المعرفية المشهورة.
وأوضحـــوا فـــي الورقـــة البحثيـــة 
المنشـــورة فـــي مجلـــة ”نيتشـــر هيومن 
أن فوائـــد التمرين، خاصة في  بيهايفر“ 
ما يتعلق بالصحة البدنية، ما تزال كافية 
لتبرير السياســـات التي تعزز تطبيقها 

المنتظم في حياة الناس اليومية.
وأضافـــوا ”عـــلاوة على ذلـــك، فإن 
ممارســـة الرياضـــة البدنيـــة لا تجلـــب 
منافع جســـدية فحســـب، بل اجتماعية 
أيضـــا، حيث نتواصل مـــع الآخرين من 
خلال تكوين روابط اجتماعية والمشاركة 
فـــي الأنشـــطة الجماعية التـــي تمنحنا 
شعورا بالانتماء. وأخيرا، قد تكمن قيمة 
ممارســـة الرياضة ببساطة في طبيعتها 

الممتعة“.
وتعليقا علـــى الدراســـة، قالت إيف 
هوغرفورســـت أســـتاذة علم النفس في 
جامعـــة لوفبـــرا فـــي إنجلترا ”تشـــير 
النتائـــج إلى أن تأثيـــر التدريب البدني 
علـــى تحســـين الإدراك ضئيـــل، وهـــذا 
التأثير الصغيـــر يصبح أكثر فاعلية مع 

بعض العوامل الرئيسية“.

ونتائج هذه الدراســــة غيــــر متوقعة، 
حيث تكشــــف الأدبيات الحالية عن وجود 
صلة قوية بين التمريــــن والإدراك، والتي 
يمكــــن أن تدعمها نتائــــج معظم تحليلات 
التلــــوي (تحليلات إحصائية) المدرجة في 

المراجعة.
وإضافــــة إلى ذلــــك، أفادت دراســــات 
تقلــــل  الرياضيــــة  التماريــــن  أن  ســــابقة 
من خطــــر الإصابة بالخرف الذي يتســــم 

بالتدهور المعرفي.
وتقدم الورقــــة البحثية نظــــرة ثاقبة 
مثيرة للتفكيــــر حول فعاليــــة التمرينات 

البدنية على الإدراك.
وهناك خطوات يمكن للناس اتخاذها 
لتحســــين صحــــة أدمغتهــــم، حيــــث ثبت 
أن اتبــــاع نظــــام غذائــــي صحــــي ونوما 
جيدا، ومعهما التواصــــل الاجتماعي مع 

الآخرين، تفيد الدماغ.
ومــــن المعــــروف أن كل هذه الأنشــــطة 
العاديــــة، بما في ذلــــك النشــــاط البدني، 
ترتبــــط بشــــكل إيجابي بصحــــة معرفية 
أفضــــل، لكن الآليات التي تســــبب ذلك ما 

تزال غير معروفة.
ويعدّ الدّماغ مــــن الأعضاء المهمّة في 
جسم الإنسان، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالقلــــب والهرمونات وضغــــط الدم، لذلك 
يشــــير بعض الخبــــراء إلى أنه يســــتهلك 
مــــا يصل إلى ما بــــين 20 و25 في المئة من 
إجمالي الطاقة الكلية للجســــم في شــــكل 
غلوكــــوز. ويترجــــم ذلك إلــــى 350 أو 450 
ســــعرة حرارية في اليــــوم. ومن المؤكد أن 
الجســــم يحتاج إلى العديــــد من العناصر 

الغذائية الأساســــية للحفاظ على التّركيز 
وتوفير الطاقة اللازمة.

ولا بدّ من تناول أطعمة صحيّة تحسّن 
أداء الدّماغ وتزيد من نشاطه.

وتؤكد الكثير من البحوث والدراسات 
العلمية على ضرورة تناول وجبات صحية 
نظرا إلى دورها الأساسي في الحفاظ على 
صحة الإنسان العقلية والبدنية، باعتبار 
أن كل وجبــــة صحيّة تقدّمها إلى الجســــم 
قــــد تحُدث فارقا إيجابيــــا وتقي من خطر 
الانحدار الإدراكــــي والخَرَف. وقد أظهرت 
بعض البحــــوث أن تناول بعض الأطعمة 
والامتنــــاع عــــن البعض الآخــــر قد يبطئ 
شــــيخوخة الدماغ ويقلّــــل فرص الإصابة 
بالزهايمــــر. لذلك يؤكّد إخصائيّو التغذية 
أهمية اتّباع نظام غذائي متوازن وصحّي 

للحفاظ على صحة الدماغ.
وذكرت العديد من الدراســــات العلمية 
الخضــــراء،  للنباتــــات  متنوعــــة  فوائــــد 
ذلــــك أن الخضــــروات غنيــــة بالعناصــــر 
الغذائيــــة والألياف التي قد تمدّ الجســــم 
بالطاقــــة وتحسّــــن الوظيفــــة الإدراكيــــة 
وتحمي مــــن التدهــــور المعرفــــي المرتبط 
بالتقدّم في العمــــر، فالخضروات الورقية 
معبّأة بالمغذيــــات المرتبطة بصحة أفضل 
 ،E للدّماغ مثل حمــــض الفوليك، فيتامين

الكاروتينات وغيرها.
لذلك ينصح الأطباء بتناول 6 حصص 
على الأقل مــــن الخضــــروات الورقية في 
الأســــبوع مثــــل الســــبانخ أو الخس، مع 
إمكانية إضافة حصــــة غذائية على الأقل 

من نوع آخر من الخضروات في اليوم.

 إدنبــرة - يمكـــن أن تـــؤدي زيـــادة 
الدهـــون الحشـــوية إلى ارتفـــاع خطر 
وأمراض  والسكري  بالسرطان  الإصابة 
القلب من بين الحالات الخطيرة الأخرى.
وتعـــرف الدهـــون الحشـــوية بأنها 
نوع مختلف من الدهون الموجودة تحت 
الجلد، وتقع تحت الجلد مباشرة. وهنا 
بدلا مـــن ذلك، يتـــم تخزينهـــا في عمق 
البطن مما يجعل مـــن الصعب رؤيتها. 
ومعلوم أن ثمـــة حاجة إلى كمية معينة 
منهـــا فقـــط لحمايـــة وعـــزل الأعضـــاء 

الحيوية.
ومـــع ذلك، فـــإن الإفراط فـــي تناول 
الطعـــام مدعـــاة للقلق بســـبب المخاطر 
الصحية المرتبطة مثل مرض الســـكري 

والسكتات الدماغية وأمراض القلب.
ومع وضع ذلك فـــي الاعتبار، اقترح 
أحد الخبراء خمس طرق لتقليل الدهون 

الحشوية.
وقـــال المـــدرب الشـــخصي ولاعـــب 
كرة القدم الســـابق جاي كونروي الذي 
يعمل إلى جانب أخصائيي التغذية بيو 
سينارجي ”إن أفضل الطرق التي جعلت 
عملائي يحرقون الدهون الحشوية تبدأ 

ببعض الأساسيات“، وتتمثل في:
[ السيطرة على حجم حصة الطعام.

[ التركيز على تمارين القلب.
[ تغيير نوع الحبوب التي تتناولها 

  إلى حبوب كاملة.
[ الحصول على قسط جيد من النوم 

  ليلا بانتظام.
[ تناول الدهون الصحية.

وأضاف جاي ”أعلم أن القول أسهل 
مـــن الفعل ولكـــن حجم الحصـــة يمكن 
أن يســـاعد حقـــا. مجـــرد تغييـــر حجم 
حصصـــك يمكـــن أن يقلـــل علـــى الفور 
الدهون الحشـــوية بنســـبة 12 في المئة. 

وأوصي باستخدام أطباق أصغر“.
وتابـــع ”ســـواء كان الأمـــر يتعلـــق 
بالجري أو التجذيف أو ركوب الدراجات 
أو المشي لمدة 30 دقيقة فقط، فإن تحسين 
روتـــين القلـــب يمكن أن يكـــون له تأثير 
كبيـــر علـــى تقليـــل الدهون الحشـــوية 

والكبدية“.
وأوضـــح ”الآن يريد بعـــض الناس 
تقليـــل دهـــون البطـــن. نظـــرا لأنـــه لا 
يمكن اســـتهداف مناطـــق معينة يرغب 
الشـــخص في إنقاص الـــوزن بها على 
وجـــه التحديد، فقد وجـــدت أن عملائي 
الذيـــن تحولوا إلـــى الحبـــوب الكاملة 
والشـــوفان الكامل والبرغـــل قد وجدوا 
انخفاضـــا كبيـــرا فـــي دهـــون البطن، 
لذلك يجب أن يضع هذا ابتســـامة على 
الوجوه التـــي تريد تقليل انتفاخ البطن 

وحجمها“.
وأكد جاي ”من خلال ضبط المنبه أو 
اتخاذ قرار واع لإيقاف تشـــغيل الهاتف 
قبـــل 60 إلى 90 دقيقة مـــن النوم، يمكن 
أن يؤدي إلى تحســـن كبيـــر في نوعية 
نوم الشـــخص. وسيســـاعد هذا جسمه 
علـــى العمل بشـــكل أفضل طـــوال الليل 
ويســـاعد في دورة حرق الدهون مقارنة 
بالأشـــخاص الذين يعانـــون من عادات 

نوم سيئة“.

التمارين البدنية تدفع خطر الموت المبكر

الرياضة لاتكفي وحدها لصحة العقل 

خمس نصائح للتخلص 

من الدهون الحشوية

 بكين - توصلت دراسة إلى أن ممارسة 
التماريــــن الرياضيــــة بانتظــــام يمكن أن 
تقضــــي على المخاطــــر المتزايــــدة للموت 

المبكر لمن يعانون من ضعف في النوم.
ويرتبــــط النوم القليل جدا أو الطويل 
جدا بحياة أقصر، لكن العلماء وجدوا أن 
النشــــاط البدني يقاوم الكثيــــر من الآثار 

السلبية.
وباســــتخدام بيانات مــــن أكثر من 92 
ألــــف بريطانــــي، وجد العلمــــاء أن فرص 
الوفــــاة مبكرا إمــــا من الســــرطان أو من 
أمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية، مثل 
النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، قد تم 

القضاء عليها عن طريق التمرين.
ودرس باحثون من جامعة قوانغتشو 
الطبيــــة بالصــــين الســــجلات الصحيــــة 
للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 
و73 عاما، والذين ارتدوا ســــوارا لمقياس 
التســــارع لمدة أســــبوع واحــــد بين عامي 

2013 و2015.
وفي الدراســــة الأولــــى لفحص الآثار 
المشــــتركة للنشــــاط البدني ومــــدة النوم، 
وجدوا أن النوم أقل من ســــت ساعات أو 
أكثر من ثماني ســــاعات يزيــــد من فرص 
الوفاة المبكرة بنسبة 16 و37 في المئة على 

التوالي.
لكن أولئك الذين حققوا أهداف منظمة 
الصحــــة العالمية المتمثلة فــــي 150 دقيقة 
على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيا، 
مثل المشــــي السريع أو ركوب الدراجة، أو 
75 دقيقة مــــن التمارين عالية الكثافة مثل 

الجري، رأوا أن الخطر يختفي.
وعندمـــا نظـــروا إلى مـــرض فردي، 
وجـــدوا أن أولئـــك الذين لا يمارســـون 

وينامـــون  كافيـــة  رياضيـــة  تماريـــن 
خـــارج الإرشـــادات الموصى بهـــا لديهم 
مخاطـــر أعلـــى بنســـبة 69 فـــي المئـــة 
للإصابة بنوبة قلبية أو ســـكتة دماغية 
و21 فـــي المئـــة خطـــر أعلى للوفـــاة من 

السرطان.
ووجدوا أن هذه المخاطر تختفي مع 
مستويات معتدلة أو عالية من التمارين، 
وفقا للنتائج المنشورة في مجلة الجمعية 

الأوروبية لأمراض القلب.

وقال الدكتور جيهوي زانج الذي قاد 
البحث ”تشـــير نتائجنا إلى أن الجهود 
التـــي تبـــذل لتعزيز الصحـــة، تلك التي 
تتطلب نشـــاطا بدنيا ونومـــا أفضل قد 
تكـــون أكثر فاعليـــة في منـــع أو تأخير 
الوفاة المبكرة لدى البالغين في منتصف 
العمـــر وكبـــار الســـن مـــن التركيز على 
ســـلوكٍ واحد بمفرده. وفي الســـيناريو 
المثالـــي، ســـيحصل النـــاس دائما على 
كميـــات صحيـــة من النـــوم والنشـــاط 
البدني. ومع ذلك، تشير دراستنا إلى أن 
ممارســـة التمارين الرياضية بشكل كاف 
قد تعـــوض جزئيا التأثير الضار لفقدان 

ليلة نوم جيدة“.

الجري يمكن أن يقاوم 

المخاطر الصحية 

للنوم السيء

أدلة قليلة على وجود علاقة إيجابية 

بين التمارين البدنية وتحسين الإدراك
اتباع نظام غذائي صحي ونوم جيد يفيدان الدماغ

ــــــة الرياضة  ــــــف الخبراء أهمي لم ين
فــــــي المحافظة على صحــــــة الدماغ 
ــــــم يؤكــــــدوا أيضــــــا أنها  لكنهــــــم ل
تحســــــن الإدراك وتحمي من مرض 
ــــــراء وجود  الزهايمــــــر. وأثبت الخب
ــــــل من الأدلة التي تشــــــير إلى  القلي
علاقة إيجابية بين التمارين البدنية 
ــــــدى  المنتظمــــــة وتحســــــين الإدراك ل
الأشــــــخاص الأصحاء. ودعوا إلى 
اتباع نظام غذائي صحي ونوم جيد 

للحفاظ على صحة الدماغ.

مراجعة علمية أشارت إلى 

وجود القليل من الأدلة على 

وجود علاقة إيجابية بين 

التمارين البدنية المنتظمة 

وتحسين الإدراك

 لنــدن - يعد تكـــرار ارتفاع الســـكر في 
الدم خطرا محتملا على مرضى الســـكري، 

ويرتبط بمشاكل القلب والكلى والبصر.
وثبـــت جيـــدا أن النظـــام الغذائي هو 
إحدى الطرق لاستهداف مستويات السكر 
في الدم، حيث تقوم بعض الأطعمة برفعها 

والبعض الآخر يخفضها.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن أن يلعب النشـــاط 

البدني دورا.
وقد عرض أحد الخبراء طريقة بسيطة 
لدمج التمارين في روتينك اليومي من أجل 

منع ارتفاع السكر في الدم.
فســـيولوجيا  أخصائيـــة  فأوصـــت 
الصحـــة والرفاهية في مؤسســـة ”نبفايلد 
بالمملكـــة المتحـــدة هايلـــي ويفر  هيلـــث“ 
بتطبيـــق قاعـــدة 55 ـ 5 علـــى الأيـــام التي 

تقضيها في المكتب أو الجلوس كثيرا.
وقالـــت ”من المهـــم أن يفكـــر الفرد في 
مقدار الوقـــت الذي يقضيه جالســـا أثناء 
النهـــار، لأننا نعلم أن هـــذا يمكن أن يكون 
 5 ضارا. واعتماد مبـــادئ مثل قاعدة 55 – 
يمكن أن يســـاعد في تحسين نسبة السكر 
فـــي الـــدم ومســـتويات الأنســـولين بعـــد 
الوجبة. وهذا يعني أنه مقابل كل 55 دقيقة 

يقضيها الشـــخص فـــي الجلـــوس، عليه 
الوقوف والتحرك لمدة خمس دقائق“.

وتدعـــم الدراســـات المختلفـــة أهميـــة 
النشاط البدني لمرضى السكري.

البحثيـــة  الأوراق  إحـــدى  ووجـــدت 
التي نُشـــرت في مجلة ”ســـاينتيفيكا“، أن 
التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام كانت 
طريقة أخرى لمنع ارتفاع نســـبة السكر في 

الدم.

وقالـــت ”تُظهـــر النتائج أن ممارســـة 
التماريـــن الهوائية الخفيفة لمدة 60 دقيقة، 
أو النشـــاط المعتدل لمـــدة 20 إلى 30 دقيقة، 
بدءا مـــن 30 دقيقة بعـــد الوجبة، يمكن أن 
يحد من زيادة الغلوكـــوز بكفاءة مع الحد 
الأدنى من خطر الإصابة بنقص السكر في 
الدم. ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في 
أوقات أخرى إلى ارتفاع الغلوكوز الناجم 
عن التنظيم المضـــاد. إضافة نوبة قصيرة 
من تماريـــن المقاومة ذات الشـــدة المعتدلة 
إلى النشاط الهوائي، مرتين أو ثلاث مرات 
في الأســـبوع على النحـــو الموصى به في 
الإرشـــادات الحالية، قد تســـاعد أيضا في 

خفض ارتفاع الغلوكوز“.
ومـــع ذلك، فقد حذرت من أن ”التمارين 
تســـبب تقلبات واسعة في  عالية الكثافة“ 
مســـتويات الســـكر في الدم، مـــا يعني أن 
فعاليتها على المدى الطويل لم تُعرف بعد.

ويضيـــف التقريـــر ”إن تعزيـــز نـــوع 
النشـــاط البدنـــي الـــذي يتصدى بشـــكل 
أفضـــل لفرط ســـكر الدم بعـــد الوجبة أمر 
بالـــغ الأهمية لأن مئات الملايين من مرضى 
الســـكري الذيـــن يعيشـــون فـــي البلـــدان 
النامية يجب عليهم الاستغناء عن الأدوية 

والإمـــدادات والأنظمـــة الغذائية الخاصة. 
النشـــاط البدني هـــو الأداة الوحيدة التي 
قد يستخدمونها بسهولة لترويض ارتفاع 
الغلوكوز بعد تناول الوجبات. وممارســـة 
بهذه الطريقة لا تنتهك أيا من الإرشـــادات 
الحاليـــة، والتـــي تشـــجع على ممارســـة 

الرياضة في أي وقت“.
كمـــا أوصت ويفر بممارســـة الرياضة 
ثـــلاث مرات في الأســـبوع للمســـاعدة في 

تعديل مستويات السكر في الدم.
وقالـــت ”التمارين الهوائيـــة المنتظمة 
(ثـــلاث مـــرات علـــى الأقل في الأســـبوع)، 
معتدلة الشـــدة، مثل المشـــي الســـريع أو 
الركض أو ركـــوب الدراجـــة أو التجديف 
أو الســـباحة مفيدة؛ على الرغم من أن أي 
نشـــاط أفضل من لا شيء. استهدف إكمال 
150 دقيقـــة علـــى الأقل من هـــذا النوع من 

التمارين في الأسبوع“.
وتشـــمل الأعـــراض الشـــائعة لمـــرض 
السكري ما يلي: الشعور بالعطش الشديد 
وكثرة التبـــول أكثر من المعتاد، خاصة في 
الليل. والشـــعور بالتعب الشديد، وفقدان 
الـــوزن وفقـــدان كتلـــة العضـــلات، ورؤية 

مشوشة.

تطبيق قاعدة 55 - 5 يساعد في تحسين 
نسبة السكر في الدم

إحدى الأوراق البحثية وجدت 

أن التمارين الخفيفة بعد 

تناول الطعام كانت طريقة 

أخرى لمنع ارتفاع نسبة 

السكر في الدم

G

النوم القليل جدا أو 

الطويل جدا يرتبط بحياة 

أقصر، والعلماء وجدوا 

أن النشاط البدني يقاوم 

الكثير من الآثار السلبية



 بيــروت - تأخر التكامل بين الجنسين 
فـــي الجيـــوش العربيـــة عـــن الجيوش 
الغربيـــة، لكن دور المـــرأة يتزايد نتيجة 
للمبادرات والسياســـات الجديدة وتغير 
العقليـــات فـــي الشـــرق الأوســـط، فيما 
يبقـــى الجدل حـــول إلى أي مـــدى يجب 

انخراطها.
والمجتمـــع العربي فـــي الغالب ضد 
انخراط المرأة في الســـلك العسكري، إلا 

أن هذه النظرة آخذة في التغير.
ونشر معهد الشـــرق الأوسط تقريرا 
حول مشـــاركة المرأة العربية في القوات 
المســـلحة من إعداد ياســـمين السعيد، 
عسكرية وزميلة في برنامج الدفاع والأمن 
فـــي معهد الشـــرق الأوســـط، وميليســـا 
هورفـــاث التـــي شـــاركت فـــي الخدمـــة 
الفعلية لأكثـــر من 20 عامـــا، تخصصت 
في التخطيـــط الدفاعي واللوجســـتيات 
والتدريـــب والتعـــاون الأمنـــي، وكاتـــي 
كرومبي، محللة إســـتراتيجية عســـكرية 
فـــي الخدمة، تدرس في برنامج سياســـة 
الأمـــن القومـــي التابـــع لكليـــة الجيش 
الأميركـــي الحربيـــة، وهـــي زميلـــة غير 
مقيمة في برنامـــج الدفاع والأمن التابع 

لمعهد الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فقد حققت النساء 
في القـــوات المســـلحة المنتشـــرة عبر 
دول الشرق الأوســـط إنجازات تاريخية، 
حيث تعمـــل العديد منهـــن الآن طيارات 
ومهندســـات وضمن قوات حفظ ســـلام 

والقوات الخاصة.

وأصبحـــت اللبنانيـــة جنـــى صادر، 
البالغـــة مـــن العمر 24 ســـنة، أول امرأة 
في الجيش تقود طائـــرة قتال هجومية. 
وأمضـــت عامين في التدريـــب في ولاية 
بفضـــل  وتمثـــل  الأميركيـــة،  تكســـاس 
إنجازهـــا خلال الســـنة الحاليـــة أحدث 
مثـــال على ســـعي لبنـــان لزيـــادة أعداد 

النساء بالجيش.
وتجسّد جنى، كغيرها من الجنديات 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط، رغبة 
النســـاء المتزايـــدة فـــي الانضمـــام إلى 
القوات المســـلحة. وحفّـــزت على إجراء 
إصلاحات لكســـر الحواجـــز المجتمعية 

لتعزيز المساواة بين الجنسين في هذه 
الأدوار.

لكنهـــا  بالكيميـــاء  شـــغوفة  كانـــت 
أرادت اعتمـــاد حبهـــا للعلـــم ورغبتهـــا 
في خدمـــة بلدهـــا لبلوغ آفـــاق جديدة. 
وأصبحـــت جنـــى، إلى جانـــب 50 امرأة 
أخرى، جزءا من الصف الأول من النساء 
واختارت  العســـكرية.  الأكاديميـــة  فـــي 
التخصص في ســـلاح الجـــو. ووفّر لها 
إصرارهـــا ومهاراتهـــا مقعـــدا في فصل 
بقاعـــدة لافليـــن الجويـــة بتكســـاس مع 
الولايـــات  مـــن  الطموحيـــن  الطياريـــن 
المتحـــدة والســـعودية وكينيـــا. وكانت 
تلـــك المرة الأولى التـــي تقود فيها جنى 
طائـــرة نفاثة ذات محركيـــن تختلف عن 
الطائـــرات التي اعتادت عليها في لبنان. 
لكن إنجازاتها لـــم تكن مفاجأة لزملائها 

ورؤسائها في الوطن.

المرأة في الدفاع الإماراتي

حــــددت، بدورهــــا، الإمــــارات العربية 
المتحدة الأولوية للمساواة بين الجنسين 
إســــتراتيجيتها  مــــن  كجــــزء  والإدمــــاج 
الدفاعية. وانتشــــرت فــــي 2014 أخبار عن 
الرائــــد الطيار مريــــم المنصــــوري التي 
16 وقادت التشــــكيل  حلّقت بمقاتلة أف – 
الجــــوي الذي نفــــذ الغارات ضــــد تنظيم 
داعش في سوريا. كما تنتشر في الإمارات 

قوات حفظ سلام نسائية بالكامل.
بنـــت  خولـــة  مدرســـة  وتأسســـت 
الأزور العســـكرية فـــي 1990، وكانت أول 
كليـــة عســـكرية نســـائية فـــي المنطقة. 
وتســـتضيف برامج لتشـــجيع مشـــاركة 
النساء في العمليات العسكرية وعمليات 
حفظ السلام. وتشتهر البرامج العسكرية 
الإماراتيـــة المتحـــدة بتدريـــب النســـاء 
من اليمـــن والأردن وغامبيا والســـنغال 
وباكســـتان. كمـــا يتوسّـــع دور المـــرأة 
في جيـــوش الشـــرق الأوســـط الأخرى. 
وأصبحت الشـــيخة عائشة بنت راشد آل 
خليفة في 2018 أول بحرينية تقود طائرة 
حربيـــة في تاريخ ســـلاح الجـــو الملكي 

البحريني.
أما قطر فقد أصـــدرت قانونا وطنيا 
في نفس العام يســـمح للمرأة بالتطوع 
للخدمـــة الوطنية، رغم تواجـــد العديد 
مـــن النســـاء فـــي مناصب إداريـــة عبر 
قطـــاع الدفاع بالفعل. وتعمل العديد من 
القطريات اليوم في مناصب كبيرة، بما 

فيها الهندسة وطيران الهليكوبتر.

الخدمـــة  الســـعودية  وفتحـــت 
العسكرية للنساء في 2021 ضمن مبادرة 
رؤيـــة 2030 لولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، لزيادة دور المرأة في المجتمع 
الســـعودي. وتتخرج مجندات من دورة 

تدريبية مدتها 14 أسبوعا.
مبادرات  والسعودية  مصر  واتبعت 
لإدماج النســـاء فـــي مؤسســـة الدفاع. 
وأصبحت ســـارة صبـــري أول مصرية 
تسافر إلى الفضاء في نوفمبر 2022 عبر 
رحلة ســـياحة فضائية ناجحة لشـــركة 
بلو أوريجيـــن. وصرّحـــت بأنها تعمل 
على أكثر من مشـــروع بحثي مدعوم من 
وكالة ناسا لتطوير بدلة الفضاء للرواد.
كمـــا ســـتصبح الســـعودية ريانـــة 
برنـــاوي أيضـــا أول رائـــدة فضـــاء في 
بلدها عندما تشـــارك في رحلة تستغرق 
10 أيـــام إلى محطة الفضاء الدولية قبل 

نهاية السنة.
وترى الدكتـــورة ميراي ريبيز، التي 
نشـــأت في لبنـــان وتعمل الآن أســـتاذة 
الفرنكوفونية  الدراســـات  في  مشـــاركة 
المرأة  ودراســـات  أوســـطية  والشـــرق 
والجنس في كلية ديكنسون، أن قصصا 
مثل نجاح جنى تُظهر أن مرونة النساء 
العربيات تســـمح لهن بتحطيم الصور 
النمطيـــة. ويُفترض أن المـــرأة العربية 
محتجزة في المنزل، ومظلومة، وتنتظر 
منقـــذا. ولا تتطابـــق هـــذه الصورة مع 
الواقـــع على الأرض، وتقود نســـاء مثل 
جنـــى الطريـــق ويفتحن الأبـــواب أمام 

الكثير من النساء.
وتقدم قصـــة جنى نموذجـــا مثاليا 
للتدريب الدولي والمساعدة الأمنية في 
بناء قدرات الشـــركاء فـــي جميع أنحاء 

الشرق الأوسط.
ويســـتمر دعـــم الولايـــات المتحدة 
للنســـاء في الـــدول الشـــريكة من خلال 
والأمـــن  والســـلام  المـــرأة  مبـــادرات 
والدورات الممولة مـــن برنامج التعليم 
والتدريـــب العســـكري الدولـــي، الـــذي 
خصص أكثـــر من ثلاثـــة ملايين دولار 
لتعليم النساء. وشـــجعت برامج أخرى 
مثل مبـــادرة عمليات الســـلام العالمية 
قياديـــة  أدوار  تولـــي  علـــى  النســـاء 
فـــي عمليـــات الســـلام التابعـــة للأمـــم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي، ودربت 
أكثـــر من 12 ألف امرأة مـــن قوات حفظ 

السلام.
وبينمـــا لا يـــزال دمـــج النســـاء في 
الجيـــوش العربية بعيدا عـــن الكمالية، 

تمثل الرائدات مثل جنى ما هو ممكن.
ويرى معهد الشرق الأوسط أن عمل 
وزارة الدفاع الأميركية على تفعيل خطة 
إدماج، يعزز تضخيم إنجازات النســـاء 

مثـــل جنى وتوفيـــر الفـــرص الإضافية 
العســـكري  دورهـــن  لدعـــم  والتمويـــل 
المتنامـــي في الشـــرق الأوســـط ويعزز 

الأمن في المنطقة.

المرأة في العراق

والمرأة في العـــراق وبعد أن عملت 
فـــي مجالات مختلفة وأثبتـــت جدارتها، 
اتجهـــت نحـــو الانتســـاب إلـــى القطاع 
العســـكري، وعملت بجد للمشـــاركة في 
الوزارات الأمنية رغم القيود المجتمعية 

والنظرة الذكورية لمثل تلك الأعمال.
ففي عـــام 1977، عملت طالبات الطب 
ضابـــط بصفـــة  والتمريـــض  والعلـــوم 

 في القوات المسلّحة العراقية، 
لكن مع بداية الحرب 
العراقية – الإيرانية 

عام 1980 صدر 
قرار بإيقاف منح 
الرتب العسكرية 

للنساء، 
والاكتفاء 

بتعيين 
المتعاقدات 

بصفة مدنية.
وفي عام 2005، 

دُعيت النساء للتطوع 
في القوات المسلحة 

العراقية من جديد، لكنهن 
لم يعطين مساحة واسعة، 

فغالبا ما توكل للنساء 
مهمات الطبابة والإدارة 
وغيرها من الأعمال غير 

القتالية فقط.
لكن تتدنت 
نسبة حضور 

المرأة في الجيش 
العراقي بحكم 

عوامل تاريخية 
وثقافية، وبتأثير 

من الأعراف 
والعادات، فلا 

يتجاوز حضورهنّ 
في السلك 

العسكري حتى 
الآن 700 امرأة، بما 

في ذلك قسم الطبابة 
العسكرية، بينهن 

نحو 200 ضابطة، فيما 
يقدر الحضور المدني 

للنساء في وزارة الدفاع 
بنحو 1700 امرأة.

ورغم السماح للمرأة 
بالانضمام إلى السلك 

العســـكري في بعض الدول، فإن ترقيتها 
فـــي الرتـــب ومشـــاركتها فـــي الجبهات 

الساخنة بقيتا مقيّدتين.
وتتنبأ جنى بمستقبل مشرق للنساء 
في القوات المســـلحة فـــي جميع أنحاء 
المنطقة، مـــع انهيار العديد من العقبات 
التـــي كانت تقـــف في طريـــق المرأة في 
الســـابق أو تعديلها لزيادة المشـــاركة. 
ويمكـــن للمرأة في لبنـــان اختيار العمل 
ضمـــن القـــوات البحريـــة أو البريـــة أو 
الجوية أو غيرهـــا من الوظائف الإدارية 

التابعة للقوات المسلحة.
وأكّدت جنى زيادة عدد النساء اللاتي 
يسعين إلى شغل أدوار قتالية، وتأمل أن 
يُمنح لبنان فرصـــا إضافية للتدريب مع 
الدول الشـــريكة لتنمية مواهبه 

الرائدة بوتيرة أسرع.
وتريد جنى 
تذكير النساء 
اللبنانيات 
بوجود فرص 
لمتابعة 
مهن مزدهرة 
في الجيش 
الوطني. 
وتحثّهن على 
عدم السماح 
للأزمة الحالية 
بتكبيل تقدّمهن، قائلة إن 
خدمة البلد يمكن أن تصبح شغفا 
جديدا. وقالت ”لن تعرفي أبدا 
إذا لم تحاولي. قد يكون هذا ما 
تريدين القيام به لبقية حياتك“.

العسكرية في الأردن

وليس لبنان وحده 
الذي يسعى إلى 
زيادة مشاركة 
المرأة في 
الجيش، 
فقد 
سجّل 
الأردن 
مشاركة 
نسائية طويلة الأمد في 
قواته المسلحة منذ تدريب 
الممرضات العسكريات 
في 1962. وكانت البلاد 
تكلّف مهندسات 
كضابطات في الجيش

 بحلول 1973.
وتعتبر الأميرة 
عائشة بنت 
الحسين أول

 امـــرأة مـــن الشـــرق الأوســـط تتخـــرج 
من أكاديمية ساندهيرســـت العســـكرية 
الملكيـــة في 1987. وخدمـــت في القوات 
الخاصـــة الأردنيـــة، ودافعـــت عـــن دور 

المرأة فيها، ونالت رتبة لواء.
وتوالـــى التطـــور علـــى دور المرأة 
العســـكرية، ففـــي عام 2007 تم تشـــكيل 
سرية الشرطة النسائية الجوية/ سلاح 
الجـــو الملكي للمشـــاركة فـــي عمليات 
التفتيـــش ومراقبـــة الضبـــط والربـــط 
العسكري، كما بدأت في عام 2010 العمل 
فـــي مديريـــة الأمن والحمايـــة الخاصة 
وأمن المطـــارات لتكـــون إضافة نوعية 

لزيادة المراقبة والتفتيش.
واستمر تطور عمل المرأة العسكرية 
بعد أن أثبتـــت قدرتها علـــى العمل في 
المجـــالات التي عملت بها فـــي القوات 
المســـلحة الأردنيـــة، ففي العـــام 2016 
تم تجنيد مرشـــحات طيـــران من الإناث 
لتدريبهـــن وتأهيلهن ليكن ضمن صقور 
ســـلاح الجو الملكي وقيـــادة الطائرات 

العامودية والمقاتلة.
وفـــي العـــام 2021، قامـــت القـــوات 
المســـلحة الأردنيـــة – الجيـــش العربي 
باســـتحداث القسم النســـائي الخاص/ 
العمليـــات الخاصـــة للعمـــل علـــى دعم 
المهـــام العملياتيـــة والاســـتخباراتية، 
القســـم  هـــذا  وانفـــرد  تميـــز  حيـــث 
بحصولـــه علـــى أول دورة قفـــز مظلي 

في 2022.
وحدد الأردن هدفا يتمثل في مشاركة 
النســـاء بنســـبة ثلاثـــة فـــي المئة في 
الأدوار القتالية كجزء من إستراتيجيته 

الوطنية للمساواة الصادرة في 2021.
ويكمـــن هـــدف القـــوات المســـلحة 
الأردنيـــة في زيادة نســـبة النســـاء في 
الوحـــدات التشـــغيلية إلى خمســـة في 
المئة. وتشـــمل أعـــداد المجنّدين اليوم 
642 ضابطة عســـكرية عملياتية، بما في 
ذلك الأميرة ســـلمى بنـــت عبدالله، ابنة 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأصبحت الأميرة ســـلمى في 2020 
التدريـــب  مرحلـــة  تجتـــاز  امـــرأة  أول 
الأساســـي على طائرات الجناح الثابت. 
وتلتها سبأ الذنيبات بعد ثلاث سنوات 
لتكون أول امرأة في القوات المســـلحة 
الأردنيـــة تطيـــر بمفردهـــا بطائرة أف 
الأركان  هيئـــة  رئيـــس  ويعطـــي   .16  –

المشتركة الأردني، اللواء يوسف أحمد 
الحنيطـــي، الأولويـــة لدخـــول النســـاء 
المتعلمـــات تعليمـــا عاليا إلـــى القوات 
المســـلحة الأردنية لأنهن أكثـــر تعليما 
مـــن نظرائهن من الرجـــال، وغالبا ما لا 
يلقيـــن مناصـــب تلائمهن فـــي القطاع 

الخاص.

نموذج يحتذى به

الأحد 2023/04/09

15السنة 45 العدد 12739 مرأة

انخرطت نســــــاء عربيات في الميدان العســــــكري وحققن نتائج مهمة في حقل 
لطالما كان حكرا على الرجال، ليكسرن النظرة النمطية السائدة عن الجيوش 

العربية وأيضا عن حضور المرأة فيها في آن واحد.

تغير العقليات في الشرق الأوسط يحفز حضور المرأة 

في القوات المسلحة
طيارات ومهندسات في المجال العسكري يحققن إنجازات تاريخية

ثقة مستحقة
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 مدريــد - تصـــدر النجـــم الفرنســـي 
كريم بنزيمة، مهاجـــم ريال مدريد، قائمة 
اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في 
جميع المســـابقات بالدوريـــات الأوروبية 
الخمســـة ”بيج �5، وذلك منذ بداية العام 
الحالـــي 2023، برصيـــد 22 هدفا. ونجح 
كـــريم بنزيمة في تصـــدر قائمة اللاعبين 
الأكثر مســـاهمة في الأهداف خلال 2023، 
بعد أن ســـاهم في رباعية ريال مدريد في 
شباك برشـــلونة، في إياب نصف نهائي 
كأس ملك إسبانيا، بعد تسجيله 3 أهداف 

”هاتريك“، وصنع هدفا.

”بليتشـــر  شـــبكة  واســـتعرضت 
قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة  ريبورت“ 
مختلـــف  فـــي  الأهـــداف  تســـجيل  فـــي 
المســـابقات خـــلال عـــام 2023، بدوريات 
”بيـــج �5، وتصدرهـــا النجـــم الفرنســـي 
كـــريم بنزيمة بفضل الرباعية في شـــباك 
برشـــلونة، متخطيا ماركوس راشـــفورد 
نجـــم مانشســـتر يونايتـــد. علـــى ملعب 
”كامـــب نـــو“، فـــي إيـــاب نصـــف نهائي 
مســـابقة الـــكأس المحليـــة أمـــام الغريم 
التقليدي برشـــلونة، بات بنزيمة المتوج 
بالكـــرة الذهبية لأفضل لاعـــب في العالم 
العـــام الماضـــي، أول لاعب فـــي التاريخ 
الغنـــي للنادي الملكي يســـجل على الأقل 
20 هدفـــا خلال 11 موســـما، متفوقا على 
النجـــم الســـابق للميرينغـــي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
أثنى مـــدرب ريـــال الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي على المهاجم الفرنسي قائلا 
”العمـــل الذي قام به خـــلال فترة التوقف 

الدولي ساعده كثيرا“. 
وأضاف ”إنه في ذروة حالته البدنية، 
وبفضل الصفات التي يتمتع بها، يخلق 
الفارق. لا يزال أحـــد أفضل اللاعبين في 
العالـــم. ليس فقط أحد أفضل المهاجمين. 
إنـــه أحد أفضـــل اللاعبـــين فـــي العالم 
حاليـــا“. ولحســـن حظ ريـــال، فقد وصل 
بنزيمـــة إلى ذروتـــه التهديفيـــة وحالته 
البدنية خلال أدوار خروج المغلوب، وبعد 
فتـــرة صعبة غـــاب خلالها عـــن الملاعب 

بسبب الإصابات.
ورغـــم أن عقد مهاجم ليون الســـابق 
ينتهـــي في الثلاثـــين من يونيـــو المقبل، 
إلا أنـــه دخل بمفاوضات مـــع إدارة نادي 
العاصمـــة مدريد للتمديـــد لعام إضافي. 
وحســـب الصحافة الإسبانية، من الممكن 
أن يكـــون موســـم 2023 – 2024 الأخير له 
في ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“، حيث 
قام النادي المدريدي بالتعاقد مع المهاجم 
البرازيلـــي إندريك، كما ما زال يبحث عن 
طريقة لإغواء العملاق النرويجي إرلينغ 
هالاند بعد فشـــل صفقة انتقـــال مهاجم 
باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي كيليان 

مبابي. 
وبعـــد ثلاثة أيـــام علـــى ثلاثيته في 
مرمـــى بلد الوليد 6 – 0 في الدوري وبعد 

3 أســـابيع على هدفه أمـــام ليفربول 
الإنجليـــزي فـــي إياب ثمـــن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا ليســـاهم في 
بلـــوغ ريـــال ربـــع النهائـــي لملاقاة 

مواطـــن الأول تشيلســـي، أظهر 
بنزيمة من دون أي التباس 
أن علـــى مدريـــد الاعتماد 

عليه دائما.

إنجاز تاريخي

إلى جانبه في سجلات 
الأرقام القياسية، وحده 

المجري فيرينتس 
بوشكاش سبق له أن حقق 

مثل هذا الإنجاز في السابع 
والعشرين من يناير 1963، 

حيث سجل ”هاتريك“ 
في عقر دار البلوغرانا 
بقميص الميرينغي. قاد 

أداء بنزيمة الأربعاء 

فريقه ريـــال لتحقيق انتصـــار تاريخي، 
إذ اعتبـــر فوزه الســـاحق برباعية الأكبر 
”للمنزل الأبيض“ خلال مباراة كلاســـيكو 
منـــذ فوزه بخماســـية نظيفة عـــام 1995، 
وأكبـــر انتصار له على ملعب ”كامب نو“ 

منذ فوزه 5 – 1 في عام 1963.
الأكثر مبيعا  حيّت صحيفة ”مـــاركا“ 
في إســـبانيا ثلاثية بنزيمة، معنونة ”يا 
له من أداء“، وأشـــارت إلـــى هاتريك من 
”بنزيمة في الأمســـيات الكبيـــرة“، مرفقة 
الخبـــر بصورة للفرنســـي وهـــو يحتفل 
بأحـــد أهدافه. وبدورهـــا، كتبت صحيفة 
”آس“ المدريدية تحت صورة لحامل الكرة 
الذهبية وهو يضحك ومع عينين مغلقتين 
”3 أهداف ونصف“ من بنزيمة، في إشارة 

إلى الكرة الحاســـمة من الفرنسي لزميله 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيـــور الذي 

افتتح التسجيل.
الصحافـــة  بـــه  أشـــادت  وبعدمـــا 
والجماهير، كال له رفاقه المديح في غرفة 

تبديل الملابس. بعد الكلاســـيكو، شـــاهد 
الجميع لقطات فيديو تظهر ناتشو يمنحه 
شـــارة القيـــادة، فيما كان فينيســـيوس 
جونيـــور يصفـــق ويقفـــز فرحـــا عاري 
الصدر بين يدي المدافع النمســـوي دافيد 
ألابا وهو يهتف بالإســـبانية ”هكذا يفوز 
ريال مدريـــد!“. وكان لوكاس فاســـكيس 
امتدح زميله بنزيمة بعد سداســـية الفوز 
أمـــام بلد الوليد الأحد ”كريم لاعب مذهل، 
نجم عالمي. هو موجود هنا منذ 14 عاما، 
ويستمر في تســـجيل الأهداف عاما بعد 
عام، ولا يزال الرقم 9 في ريال مدريد الذي 

لا يمكن إيقافه. أتمنى أن يبقى“.

الهدف إسطنبول

2022 المذهـــل  بعـــد موســـمه 2021 – 
والـــذي توجه بإحـــرازه الكـــرة الذهبية، 
الجائزة الأبرز على الصعيد الفردي، وجد 
بنزيمـــة صعوبة في إيجاد نمطه الأفضل 
هذا الموسم بعدما لاحقته لعنة الإصابات 
في ســـاقيه وكاحليه، ليغيب عن مونديال 
قطر العام الماضي مع المنتخب الفرنسي، 
قبل أن يقـــرر إعلان اعتزالـــه الدولي في 
ديسمبر. كما غاب عن 13 مباراة مع ريال 
منذ بداية الموسم الحالي (2022 – 2023). 
الأرجنتينـــي  ارتقـــى  غيابـــه،  فـــي 
ليونيل ميســـي المتوج بالنجمـــة الثالثة 
مـــع منتخب بلاده في قطـــر إلى قمة عالم 
الكرة المستديرة وبات من شبه المستحيل 
الوقوف بوجه فوزه بالكرة الذهبية للمرة 
الثامنة في مســـيرته، غير أن ســـيناريو 
واحـــدا بإمكانـــه إعادة توزيـــع الأوراق، 
وهـــو فوز بنزيمـــة بلقـــب دوري الأبطال 
للموســـم الثانـــي تواليا في العاشـــر من 
يونيو المقبل في إســـطنبول. ”ولم لا؟“ رد 
أنشـــيلوتي عندما سأله أحد الصحافيين 
عما إذا كان بإمـــكان بنزيمة إحراز الكرة 

الذهبية مرة جديدة!
أعرب المــــدرّب الإيطالي عــــن اعتقاده 
بأن الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي 
لوكا مودريتش والألماني 
توني كروس سيبقون في 
ريال مدريد الإسباني 
للموسم المقبل. 
وينتهي عقد الثلاثي 
في نهاية الموسم 
الحالي، وأكد 
أنشيلوتي خلال 
مؤتمر صحافي 
أن مودريتش 
وكروس 
يتحدثان الآن 
مع النادي عن 
مستقبلهما. 

وانضــــم بنزيمــــة إلــــى ريــــال مدريــــد 
قادما من ليون الفرنســــي فــــي 2009، أمام 
مودريتــــش فوصل من توتنهام الإنجليزي 
في 2012، وفاز الثنائي بخمســــة ألقاب في 
دوري أبطــــال أوروبا مع ريــــال مدريد من 

بين ألقاب أخرى.
وانضـــم كروس إلى ريـــال مدريد من 
بايـــرن ميونخ في العـــام 2014، وفاز معه 
بدوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات. 
وردا على سؤال بشأن كروس ومودريتش، 
قـــال أنشـــيلوتي إنـــه يعتقد أنه ســـيتم 
التوصل إلـــى ”حلّ“. وأضـــاف الإيطالي 
أن ”هناك تقدمـــا، لأنهم يتحدثون. أعتقد 
أنهم فـــي النهايـــة ســـيبحثون عن حل، 
هناك تقدّم“. وأعرب أنشيلوتي أيضا عن 

اعتقاده بأن بنزيمة، سيبقى.
ورغـــم ذلك، حـــذر الإيطالـــي من أنه 
في مرحلة ما، ســـيتعين على ريال مدريد 
المضـــي قدما. وقـــال ”أعتقـــد أن الثلاثة 
ســـيبقون. لكن علينا أن نفكـــر في اليوم 
الـــذي يتوقفون فيـــه أيضا، لأن بســـبب 
حقيقة أن لديهم شـــيئا فريـــدا، يجب أن 

يتغير شيء ما“. 
وأضاف أنشــــيلوتي ”علينا أن نبحث 
عن مســــتقبل النادي في مســــار مختلف، 
وليــــس الطريقة التي نلعب بها مع كروس 
ومودريتش. لدينا لاعبون شباب رائعون، 
(الفرنسي إدواردو) كامافينغا، (الفرنسي 
أوريليــــان) تشــــواميني، (الأوروغويانــــي 
فيــــدي) فالفيــــردي و(داني) ســــيبايوس، 
الذين سيشــــكلون حقبة فــــي مدريد، ولكن 
بطريقــــة مختلفة عن كــــروس ومودريتش 

وكازيميرو“.
لا يزال أنشــــيلوتي يعتقــــد أن بنزيمة 
لريــــال  يقدمــــون  وكــــروس  ومودريتــــش 
مدريد الكثير، حتى وإن تجاوزوا ذروتهم 
البدنيــــة. وقــــال ”علينــــا أن نقيّم اللاعبين 
ليس بحسب أعمارهم ولكن بما يفعلونه. 
يمكنك أن تعتقد أن الثلاثة ليســــت لديهم 
البنية الجســــدية أو الطاقة التي يمتلكها 
اللاعبون الأصغر ســــنا، ولكــــن ما يمتلكه 
هؤلاء الثلاثــــة من حيث إدارة اللعبة فريد 
من نوعه، ولا يمكنك شــــراؤه في أي سوق 

في العالم“.

وجهة عربية

بعـــد تعاقـــد النصر مع كريســـتيانو 
رونالدو، يســـتعد اتحاد جدة الســـعودي 
للتوقيع مع نجم ريال مدريد كريم بنزيمة، 
فلقـــد أشـــارت صحيفة ســـعودية إلى أن 
لاعـــب نادي ريـــال مدريد الحالي ســـوف 
يخوض آخر لقاء له مع النادي الملكي في 
شهر مايو القادم أمام نادي أتلتيك بلباو 
بالدوري الإســـباني، ومن ثم فإن وجهته 

المقبلة سوف تكون إلى نادي اتحاد جدة 
الســـعودي. وفي ظل ما تسعى إليه الكرة 
الســـعودية من اســـتقطاب أفضل لاعبي 
العالـــم، من لاعبـــي الصفوة فـــي أوروبا 
والعالم أجمع، فإن نادي الاتحاد يســـعى 
وراء التعاقـــد مع اللاعـــب صاحب الـ35 
عامـــا ونجم نـــادي ريال مدريـــد الحالي، 
ومن الجديـــر بالذكـــر أن بنزيمة حاصل 
علـــى الكـــرة الذهبية في العـــام الماضي، 
إضافة إلى حصوله على 5 بطولات دوري 

أبطال أوروبا. 
كمـــا أضافـــت الصحيفـــة أيضـــا أن 
تواجد أحد أشـــقاء اللاعـــب كريم بنزيمة 
في جدة، من أجل البحث عن منزل للاعب 
اتحاد جدة القادم، ومن الجدير بالذكر أن 
اللاعب كريم بنزيمة سوف ينتهي تعاقده 

مع ريال مدريد في الصيف الحالي.
ومن ضمن الشروط الذي سوف يوقع 
عليهـــا اللاعب كريم بنزيمـــة هو أن مدة 
تعاقـــد النادي مـــع اللاعب ســـوف تمتد 
إلى ثلاث ســـنوات كاملة بداية من صيف 
2023 إلى نهايـــة صيف 2026، في حين لم 
تفصح الصحيفـــة عن تفاصيـــل الراتب 
الذي سوف يتقاضاه اللاعب كريم بنزيمة 

داخل المملكة العربية السعودية. 
ويســـعى اتحاد الكرة السعودي إلى 
زيـــادة قوة الدوري الســـعودي عن طريق 
استقطاب الكثير من النجوم، وخير مثال 
على ذلك هو تعاقد نادي النصر السعودي 
كريســـتيانو  البرتغالـــي  اللاعـــب  مـــع 
رونالدو، الذي يعتبر أفضل لاعب كرة قدم 
عبر التاريخ وأكثر من ســـجل أهدافا في 
تاريخ كرة القدم عبر تاريخها. وأشـــارت 
التقاريـــر الصحفية إلـــى أن نادي الهلال 
السعودي يسعى للتعاقد مع ثنائي نادي 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي اللاعب 

ليونيل ميســـي ومدافع نادي ريال مدريد 
السابق الإسباني سيرجيو راموس. 

فـــي حين أن نادي النصر الســـعودي 
يسعى للتعاقد مع جوهرة منتصف ملعب 
نادي ريال مدريـــد اللاعب الكرواتي لوكا 
مودريتش من أجل مرافقة زميله السابق 

كريستيانو رونالدو.

وفي هذا الســـياق تحـــدث البرازيلي 
مارســـيلو غروهـــي حارس مرمـــى نادي 
الاتحاد، عن النجم الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجم نادي الاتحـــاد، الذي تؤكد بعض 
التقاريـــر أنـــه اقترب مـــن الانضمام إلى 
صفـــوف العميـــد. وقـــال غروهـــي خلال 
تصريحات لحســـاب دوري روشـــن عبر 
الاجتماعـــي  للتواصـــل  تويتـــر  موقـــع 
”ســـأختار مهاجـــم فريقنـــا عبدالـــرزاق 

حمدالله، وكريستيانو رونالدو“. 
واستطرد قائلا ”كريستيانو رونالدو 
لمســـيرته العظيمة، ونيمار حيث واجهته 
في العديد من المرات في البرازيل، وكريم 
بنزيمـــة حـــين واجهته فـــي نهائي كأس 
العالم للأنديـــة“. ولعـــب غروهي نهائي 
كأس العالـــم للأنديـــة 2017 أمـــام ريـــال 
مدريد، مع فريقـــه غريميو البرازيلي، في 
مونديـــال الأنديـــة، والذي خســـره فريقه 

بهدف دون رد.

كريم بنزيمة في قمة عطائه الكروي
الدولي الفرنسي يدحض الشكوك ويخطط لربيع جديد

في سن الـ35 ردّ المهاجم الفرنسي 
كــــــريم بنزيمة بحزم على الشــــــكوك 
ــــــه البدنية  ــــــي تحوم حــــــول حالت الت
مع فريقــــــه ريال مدريد الإســــــباني 
بتســــــجيله ثلاثية مرتين في غضون 
ــــــام، واحدة منهــــــا في عقر دار  4 أي
الغريم برشــــــلونة. خاصة بعد لعنة 
إشــــــاعات  وانتشــــــار  ــــــات،  الإصاب
البحث عن بديل. وفي ســــــن، حيث 
يفكر العديد من اللاعبين بحقبة ما 
بعد الاعتزال، ما زال بنزيمة في قمة 
نشــــــاطه الكروي، ويحلم على، غرار 
ما حصل معه في عام 2022، بربيع 

”غالاكتيكي“ آخر.

خطوات ثابتة على خط النهاية

ثقافة التتويجات لا تتوقف
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ط إشـــبيلية بقيادة مدربه   مدريــد - فرَّ
الجديد خوســـيه لويس منديليبار في فوز 
ثمين على ضيفه ســـيلتا فيغو وســـقط في 
فـــخ التعـــادل في الوقت بـــدل الضائع 2 – 
2 الجمعـــة في افتتـــاح المرحلـــة الثامنة 

والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان إشـــبيلية في طريقه إلى تحقيق 
فـــوزه الثاني تواليـــا بقيـــادة منديليبار، 
خليفـــة الأرجنتيني خورخي ســـامباولي 

المقال من منصبه بسبب النتائج 
المخيبة، عندما تقدم بهدفين 

للمهاجم الدولي المغربي يوسف 
النصيري (43) والمدافع 

الدولي الأرجنتيني ماركوس 
أكونيا (81)، لكن سيلتا 

فيغو قلب الطاولة بإدراكه 
التعادل بفضل هدفين 
لميغيل رودريغيز (90) 
والبرتغالي غونسالو 

باسينسيا (90 + 3).
ولعب إشبيلية 
بعشرة لاعبين منذ 

الدقيقة 19 اثر طرد لاعب وسطه السنغالي 
باب غي لتلقيه الإنــــذار الثاني بعد الأول 
في الدقيقة السادســــة، ثم طرد أكونيا في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وانفرد ســــيلتا فيغو بالمركز التاسع 
مؤقتــــا برصيــــد 36 نقطــــة بفــــارق نقطة 
واحدة أمام شــــريكه الســــابق أوساسونا 
الذي يستضيف إلتشي السبت، فيما عزز 
إشــــبيلية موقعه في المركز الثالث 

عشر برصيد 32 نقطة.
واستكملت المرحلة السبت 
بلقاءات إسبانيول مع أتلتيك 
بلباو، وريال سوسييداد مع 
خيتافي، وريال مدريد مع 
فياريال، على أن يلتقي الأحد 
بلد الوليد مع ريال مايوركا، 
وريال بيتيس مع قادش، 
وألميريا مع فالنسيا، ورايو 

فاليكانو مع أتلتيكو مدريد.
وتختتم المرحلة الاثنين بدربي 
كتالونيا بين برشلونة المتصدر 

وجيرونا الحادي عشر.

 لنــدن - صعـــد بيرنلـــي الذي يشـــرف 
عليه المدافع البلجيكي الســـابق فنســـان 

كومبانـــي إلـــى الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على 

ميدلزبره 2 – 1 الجمعة.
وبعد سلسلة من 19 مباراة دون 

خسارة، ابتعد بيرنلي بفارق 19 
نقطة عن لوتون الثالث الذي 

لن يكون بمقدوره اللحاق 
به قبل ست مباريات من 

انتهاء الموسم.
وكان بيرنلي ضم 

كومباني، بطل الدوري 
الممتاز أربع مرات 

كلاعب مع مانشستر 
سيتي، عام 2022، وذلك بعد 
هبوطه إثر ستة مواسم في 
دوري النخبة ”بريميرليغ“.

وعبّر قلب الدفاع السابق عن تفاجئه 
مـــن هـــذا الصعـــود الســـريع، قائلا ”لا 
زلنـــا في فترة الفصح، هناك ســـبع 
مباريـــات وهـــا نحـــن نحتفل. لم 

نتوقع ذلك“.
ومع هبوطه، تعيّن عليه تسديد 
جزء كبير من ديونه البالغة 
78 مليون دولار وبيع عدد 

من لاعبيه الهامين.
لكن كومباني (36 
عاماً)، المدرب 
السابق لأندرلخت، 
نجح في صناعة 
فريق جيد من 
الوجوه الجديدة، 
مستفيدا من علاقاته في 
بلجيكا ومع مانشستر 

سيتي لتعزيز تشكيلته.

 المنامــة - توج الحالة بلقب مســــابقة 
كأس ملــــك البحرين في كــــرة القدم بفوزه 
5 بــــركلات الترجيــــح  علــــى الأهلــــي 6 – 
(الوقتــــان الأصلــــي والإضافــــي صفــــر – 
صفــــر) الجمعة على إســــتاد مدينة خليفة 
الرياضيــــة في مدينة عيســــى في المباراة 

النهائية.
ونجح الحالــــة بقيادة مدربه المصري 
محمد السميع في الظفر باللقب الأول منذ 
42 عاما والثالث في تاريخه بعد موســــمي 

1979 – 1980 و1980 – 1981.
وكان الأهلي الطرف الأفضل بسيطرته 
التامــــة علــــى المجريات وكانــــت الفرصة 
الأولى عن طريق البرازيلي فينيســــيوس 
فارغــــاس بتســــديدة قويــــة مــــرت بجوار 
القائــــم الأيســــر (2)، وتوغــــل حســــن مدن 
داخل المنطقة ولعب الكرة في يد الحارس 

محمد الغربللي (5).
وكانــــت الفرصــــة الأولــــى للحالة عن 
طريق فهد شــــرار بتسديده ســــهلة في يد 

الحارس إبراهيم لطف الله (23).
ولاحــــت فرصــــة محققة للأهلــــي بعد 
تمريــــرة من مدن إلــــى عبــــاس العصفور 
داخل المنطقة لكنه ســــدد الكــــرة برعونة 

بجوار القائم الأيمن (26).

وواصل الأهلي تفوقه وســـيطرته على 
المجريـــات في الشـــوط الثاني لكن لاعبيه 

تفننوا في إهدار الفرص.
وسجل جمال راشد هدفا للأهلي ألغي 
بداعي التســـلل (49)، وســـدد اللاعب ذاته 
كـــرات عدة من خـــارج المنطقة تصدى لها 
الحـــارس الغربللي أبرزها فـــي الدقيقتين 

64 و68.

وكاد الحالـــة يخطف هدفـــا عن طريق 
البديل الســـنغالي بابا ديوب برأسية مرت 
فوق العارضـــة بعد تمريـــرة وليد الطيب 

.(72)
ولـــم تختلـــف الحـــال في الشـــوطين 
الإضافييـــن دون أن تتغيـــر النتيجة فكان 

الحسم بركلات الترجيح لصالح الحالة.

 لندن - واصل فريق مانشستر يونايتد 
عروضــــه القوية هذا الموســــم، وفاز على 
ضيفــــه إيفرتون 2 – صفر خــــلال المباراة 
التي جمعتهما السبت في الجولة الثلاثين 

من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
يأتــــي هــــذا فيمــــا تنتظــــر المتصدر 
أرســــنال الأحــــد مواجهــــة صعبــــة أمام 
ليفربــــول في ملعــــب أنفيلد الــــذي طالما 

واجه فيه صعوبات كبيرة.
وتقــــدم مانشســــتر يونايتــــد بهــــدف 
سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 36، 
وأضاف أنتوني مارســــيال الهدف الثاني 

في الدقيقة 71.
ورفع مانشســــتر يونايتد رصيده إلى 
56 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت، 
وتوقف رصيــــد إيفرتون عند 27 نقطة في 

المركز السادس عشر.
وهذا الفوز هو الثانــــي على التوالي 
لمانشستر يونايتد والسابع عشر للفريق 
في الدوري هذا الموســــم مقابل الخسارة 

في سبع مباريات والتعادل في خمس.
فــــي المقابل أصبحت هذه الخســــارة 
هي الخامســــة عشرة لإيفرتون في الدوري 
مقابل الفوز في ســــت مباريــــات والتعادل 

في خمس.

وجــــاءت بدايــــة المبــــاراة متوســــطة 
المســــتوى وســــرعان ما فرض مانشستر 
يونايتــــد ســــيطرته على مجريــــات اللقاء 
وتوالــــت محاولاته الهجوميــــة بحثا عن 
تســــجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد 
فريــــق إيفرتون على تضييق المســــاحات 
وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه 

الفرصة.

تألق بيكفورد

لم تشــــهد الدقائق الأولى مــــن اللقاء 
ســــوى هجمــــة خطيــــرة واحــــدة لفريــــق 
مانشســــتر يونايتد عندما استلم مارسيل 
سابيتسر الكرة داخل منطقة إيفرتون من 
الناحية اليســــرى، وســــدد كرة قوية مرت 
بجوار القائم الأيســــر للحــــارس جوردان 

بيكفورد.
وفي الدقيقــــة الثامنة، أهدر ماركوس 
راشــــفورد فرصة تســــجيل الهــــدف الأول 

انفــــرد  عندمــــا  يونايتــــد،  لمانشســــتر 
بالحــــارس بيكفورد وســــدد كــــرة أرضية 

تصدى لها الحارس ببراعة.
وأهــــدر اليونايتد فرصــــة هدف مؤكد 
في الدقيقة 12 عندما لعبت ركلة ركنية إلى 
أنتوني على حدود منطقة جزاء إيفرتون، 
ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر 
وارتدت إلى آرون فان بيساكا على حدود 
منطقة الســــت ياردات ولكنه ســــدد الكرة 

بعيدا عن المرمى.
فرصــــة  أول   19 الدقيقــــة  وشــــهدت 
هجومية خطــــرة لفريق إيفرتــــون عندما 
اســــتلم إليس ســــيمز الكرة داخل منطقة 
جــــزاء مانشســــتر يونايتد مــــن الناحية 
اليمنى، ليصبــــح في مواجهــــة الحارس 
ديفيــــد دي خيا ولكنه ســــدد الكرة بعيدا 

عن المرمى.
وفي الدقيقة 21 أنقــــذ بيكفورد فريقه 
إيفرتــــون من تلقــــي هدف التقــــدم عندما 
وصلت الكرة إلى سابيتســــر داخل منطقة 
الجزاء مــــن الناحية اليمنى ليســــدد كرة 

قوية تصدى لها الحارس.
وعــــاد بيكفــــورد للتألق فــــي الدقيقة 
التالية وأنقــــذ إيفرتون مــــن تلقي مرماه 
هدفــــا عندمــــا لعبــــت كرة خلــــف مدافعي 
إيفرتــــون إلى أنتونــــي لينطلــــق بها من 
الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء 
وأصبــــح في مواجهــــة بيكفــــورد قبل أن 
يســــدد كــــرة قوية تصــــدى لهــــا الحارس 

ببراعة.
الهجوميــــة  المحــــاولات  واســــتمرت 
لمانشســــتر بحثــــا عــــن تســــجيل هــــدف 
التقدم وهو مــــا تحقق بالفعل في الدقيقة 
36،عندما مرر أرون فان بيساكا كرة بينية 
إلــــى مكتومينــــاي داخــــل منطقة الســــت 
ياردات ليقابلها بتســــديدة مباشــــرة إلى 

داخل المرمى.

وفــــي الدقيقة 71 ســــجل مانشســــتر 
يونايتــــد الهــــدف الثانــــي، عندمــــا لعبت 
كــــرة طوليــــة أخطــــأ شــــيموس كولمــــان 
مدافــــع إيفرتون فــــي اســــتلامها، لتصل 
إلى راشــــفورد الذي أصبــــح في مواجهة 
المرمى لكنه مرر الكرة إلى مارسيال الذي 

وضعها بسهولة داخل المرمى.
من ناحية أخرى قلب نيوكاسل تأخره 
بهــــدف إلى فوز على مضيفــــه برينتفورد 
1-2. وتقــــدم برينتفورد عــــن طريق إيفان 
تونــــي فــــي الدقيقــــة الأولى مــــن الوقت 
المحتســــب بدلا من الضائع للشوط الأول 
من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ديفيد رايا 
حارس برينتفورد في تلقي شــــباك فريقه 
هــــدف التعادل من نيوكاســــل بالخطأ في 
مرمى فريقــــه في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 
61 ســــجل أليكساندر إيزاك الهدف الثاني 

لنيوكاسل.
ورفع نيوكاســــل رصيده إلى 56 نقطة 
فــــي المركــــز الثالث، بفــــارق الأهداف عن 
مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. 
وتجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في 

المركز التاسع.
وفــــي أول مباراة تحت قيــــادة مديره 
الفنــــي فرانك لامبارد، تعرض تشيلســــي 
وولفرهامبتون  مضيفــــه  أمام  للخســــارة 

.1-0
وسجل ماتيوس نونيز هدف المباراة 
الوحيــــد لوولفرهامبتون فــــي الدقيقة31. 
ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 31 نقطة 
فــــي المركز الثاني عشــــر، بفــــارق ثماني 
نقــــاط خلــــف تشيلســــي صاحــــب المركز 

الحادي عشر.
وقاد هاري كيــــن فريق توتنهام للفوز 

على ضيفه برايتون 2 1-.
وفي مبــــاراة أخرى ضمن منافســــات 
الجولة ذاتها، فاز ويســــتهام على مضيفه 

فولهــــام 1 – 0. ورفــــع ويســــتهام رصيده 
إلــــى 30 نقطة فــــي المركز الثالث عشــــر، 
فيمــــا تجمد رصيد فولهــــام عند 39 نقطة 
فــــي المركز العاشــــر. وتغلــــب بورنموث 
على مضيفه ليســــتر سيتي 1 – 0. وضمن 
منافســــات الجولة ذاتها، فاز أستون فيلا 

على ضيفه نوتنغهام فورست 2 – 0.

مهمة صعبة لأرسنال

توقع مدرب أرســــنال الإنجليزي ميكل 
أرتيتــــا أن تكــــون رحلة فريقــــه لمواجهة 
ليفربــــول ضمــــن الــــدوري المحلي الأحد 
فــــي ملعــــب أنفيلد  مشــــابهة ”للأدغــــال“ 

العريق.
ولــــم يفز متصدر الــــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم في ملعــــب ليفربول منذ 2012، 
وقبــــل زيارتــــه الأخيرة إلى هــــذا الملعب 
في الدوري، وضع المدرب الإســــباني في 
التمارين أغنية ”لن تمشــــي لوحدك أبداً“ 
الخاصــــة بليفربول لتحفيــــز لاعبيه، بيد 

أنهم خسروا برباعية نظيفة.
لكن أرسنال يخوض رحلته هذه المرة 
وهــــو متصدر بفــــارق كبير، فيمــــا يترنح 
ليفربول بقيــــادة الألمانــــي يورغن كلوب 
في المركــــز الثامن، وبــــات هدفه الوحيد 
المنافســــة على مركز مؤهل للمســــابقات 

القارية.
وقــــال أرتيتــــا ”لا يمكنــــك أن تــــدرّب 
لاعبيــــك في حديقة الحيوانــــات ثم تذهب 
إلى الأدغال الأحد“. وتابع ”هذا مستحيل. 
يجب أن تفرض نفسك وتحضّر اللاعبين. 

يجب أن تحذّرهم مما ينتظرهم“.
وتمكن أرسنال الباحث عن لقبه الأول 
منذ 2004، مــــن الحفاظ على الصدارة بعد 
تحقيقــــه ســــبعة انتصــــارات متتالية في 

البريميرليغ.

 الرياض - يســــتمر الصراع على صدارة 
الدوري الســــعودي لكرة القدم عندما يحل 
الاتحــــاد المتصــــدر على الوحــــدة الأحد، 
والنصــــر مع نجمــــه البرتغالي المخضرم 
كريســــتيانو رونالدو على الفيحاء، ضمن 

المرحلة الثالثة والعشرين.
وعلى ملعب مدينة الملــــك عبدالعزيز 
الرياضيــــة بمكــــة المكرمة يحــــل الاتحاد 
على الوحدة متســــلحاً بأفضلية تاريخية 
ومستويات لافتة مكنته الانفراد بالصدارة 

بفارق نقطة عن النصر (53 – 52).
ولــــم يخســــر الاتحــــاد ســــوى مباراة 
واحدة هذا الموســــم كانــــت أمام الهلال 0 

– 1 في الخامس يناير.

محترفيــــه  علــــى  ”العميــــد“  ويعــــوّل 
البرازيلييــــن مارســــيلو غروهــــي وإيغور 
داســــيلفا،  ورومارينيــــو  كورونــــادو 
والمصريين أحمــــد حجازي وطارق حامد 

والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
في المقابل، يقبــــع الوحدة في المركز 

الثالث عشر مع 22 نقطة.
وبعــــد خمــــس مباريــــات متتاليــــة لم 
يتلــــق خلالها أي خســــارة (4 تعــــادلات)، 
ســــقط الوحدة أمام الباطن الأخير بثنائية 

نظيفة، ليبقى محاطاً بخطر الهبوط.
ويعتمــــد الوحــــدة علــــى مجموعة من 
المغربــــي  حارســــه  أمثــــال  المحترفيــــن 
منيــــر المحمــــدي ومواطنــــه فيصل فجر 
مورايــــش  دي  انســــيلمو  والبرازيلــــي 

والكوستاريكي أوسكار دوارتي.
ويسعى النصر من جانبه لتجاوز عقبة 
مضيفه الفيحاء عندما يلتقيان الأحد، على 

ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويتفوّق النصر تاريخيــــاً على ضيفه 
صاحــــب المركز العاشــــر الــــذي لم يعرف 
طريق الانتصارات في آخر ثلاث مباريات.

ويبــــرز في الفيحاء حارســــه الصربي 
والبرازيلــــي  ســــتويكوفيتش  فلاديميــــر 

باولينيو والنيجيري أنتوني نواكايمي.
وبعد خســــارة الصدارة أمام الاتحاد، 
اســــتعاد النصــــر توازنــــه وحقــــق فوزين 
مهميــــن على حســــاب أبهــــا ثــــم العدالة، 
ويطمــــح إلــــى تحقيق فوز جديــــد يحافظ 
من خلاله علــــى الفارق النقطي بينه وبين 
الاتحاد، أو اســــتعادة صدارتــــه في حالة 

تعثر المتصدر الحالي.
ويفتقــــد النصــــر إلــــى نجمه ســــامي 
النجعي للإصابة لكنه يملك أسماء مميزة 

فــــي جميع المراكز يتقدمهــــم رونالدو (38 
عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، 
متصدر  تاليســــكا  أندرســــون  والبرازيلي 
ترتيــــب الهدافيــــن الذي مــــدّد عقده حتى 
2026، ومواطنه لويز غوستافو والإسباني 

ألفارو غونساليس. 

ويبحــــث الهلال حامــــل اللقب في آخر 
ثلاثــــة مواســــم، عــــن تعويض خســــارته 
المخيبــــة أمــــام الشــــباب 0 – 3 الجمعــــة، 

عندما يستضيف الطائي الاثنين.
وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات 
للهلال بالخســــارة أمــــام الشــــباب للمرة 
الأولــــى منــــذ 2014، فتراجع إلــــى المركز 
الرابــــع برصيــــد 45 نقطة، ليفقــــد منطقياً 

فرص الاحتفاظ باللقب وسط الانتصارات 
المتتالية لغريميه الاتحاد والنصر.

وقبــــل مواجهــــة ملعب الأميــــر فيصل 
بن فهد بالرياض حقق الشــــباب آخر فوز 
على جاره الهلال في السابع عشر أكتوبر 
2014، بقــــي بعدهــــا 19 مبــــاراة (13 فــــوزاً 
للهلال و6 تعادلات) دون تذوّق طعم الفوز 

أمام جاره العاصمي.
في المقابل يريــــد الطائي العودة إلى 
طريق الانتصارات، عقب تعادله مع الرائد 
2 – 2، ليتوقــــف رصيده عنــــد 22 نقطة في 
المركــــز الثامــــن. ويحل الشــــباب الثالث 
ضيفا ثقيلا على الخليج الثلاثاء، منتشياً 
من فوزه الكبير على الهلال بثلاثية نظيفة 

في قمة المرحلة الثانية والعشرين.
واستعاد الشباب المركز الثالث بعدما 
رفــــع رصيده إلى 47 نقطة، بينما يتمســــك 
الخليــــج بالأمل الأخيــــر من أجــــل البقاء 
لاســــيما وأن المباراة ســــتقام على ملعبه 

وبين جماهيره.
وفي باقــــي المباريــــات، يلتقي الأحد 
التعــــاون مع الاتفــــاق وأبها مــــع الباطن، 
ويلعــــب الاثنين الرائد مــــع الفتح وضمك 

مع العدالة.

راشفورد ومارسيال يقودان مانشستر للفوز

مانشستر يونايتد يتجاوز عقبة إيفرتون 

وعينه على المرتبة الثالثة
مواجهة صعبة بين أرسنال وليفربول في أنفيلد

اســــــتعاد مانشســــــتر يونايتد نغمة 
الانتصــــــارات وحقق فــــــوزه الثاني 
على التوالي أمــــــام إيفرتون ليقطع 
مع مرحلة الشــــــك التي مر بها. في 
أرســــــنال  المتصدر  تنتظر  ــــــل  المقاب

مقابلة صعبة أمام ليفربول.

الفوز الثاني على التوالي 

ليونايتد والسابع عشر في 

الدوري هذا الموسم مقابل 

الخسارة في سبع مباريات 

والتعادل في خمس

بعد خسارة الصدارة أمام 

الاتحاد، استعاد النصر 

توازنه بقيادة رونالدو 

وحقق فوزين مهمين على 

حساب أبها والعدالة
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الحالة ينجح بقيادة مدرب 

مصري في الظفر باللقب 

الأول منذ 42 عاما والثالث 

له بعد موسمي 1979 - 

1980 و1980 - 1981

النصيري يسجل، لكن 

إشبيلية يفرط في التعادل

كومباني يعيد بيرنلي 

إلى دوري النخبة

نادي الحالة يحرز كأس ملك 

البحرين أمام الأهلي

ي الســـابق فنســـان 
ري الإنجليـــزي 
بعد فوزه على
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 تمـــر اليـــوم التاســـع مـــن أبريل 
الذكرى العشـــرون لسقوط بغداد في 
ظل أكبـــر حملة بروباغنـــدا أدارتها 
الحرب  فـــي  وشـــركاؤها  واشـــنطن 
وشـــارك فيها التابعـــون التقليديون 
ومـــن  المتربصـــون  والشـــامتون 
توهموا أنه قد تكون لهم مصالح في 
إقصـــاء العراق عـــن دوره التاريخي 

والحضاري والإستراتيجي.
كشـــفت تلـــك الحـــرب عـــن قدرة 
واشـــنطن علـــى صناعـــة الأكاذيـــب 
كل  أهدافهـــا.  لخدمـــة  وتجييرهـــا 
لنشـــر  متاحـــة  والأدوات  الوســـائل 
الأخبـــار الزائفة والتقاريـــر المفبركة 
التي تســـتهدف مـــن تراهـــم الإدارة 

الأميركية أعداء لمصالحها.
وإذا كان العـــرب يلجأون أحيانا 
إلـــى كتابـــة أغنية أو قصيدة شـــعر 
فالأميركيون  الخصـــم،  هجـــاء  فـــي 
يعتمدون علـــى هوليوود في صناعة 
أفلام يتم ترويجها على نطاق واسع 

بهدف تشويه هذا النظام أو ذاك.
في حالـــة العراق، تم الاشـــتغال 
على البروباغندا بشكل غير مسبوق. 
فـــي الخامس من فبرايـــر 2002 وقف 
وزير الخارجية الأميركي كولن باول 
أمـــام مجلـــس الأمن يشـــير بأنبوب 
اختبار صغير يحتوي على مسحوق 
أبيـــض، ليؤكد أنه يقدم أدلة وصفها 
بالدامغـــة آنـــذاك عـــن إخفـــاء نظام 
صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل 
وأنه يواصل خروقاتـــه المادية لقرار 

مجلس الأمن 1441 لعام 2002.
بعد عامين كان باول قد اســـتقال 
من منصبه، وقال في مقابلة مع قناة 
”أي.بي.ســـي“ التلفزيونية الأميركية 
إن دفاعـــه عمـــا جـــاء علـــى لســـانه 
العراق  امتـــلاك  زعمـــه  بخصـــوص 
أســـلحة الدمار الشامل كان مؤلما له، 
وإنـــه كان مكرها على حشـــد التأييد 
للحرب على العراق، وأن أناســـا في 
المخابـــرات كانـــوا يعرفون أن بعض 
مصـــادر المعلومات ليســـت موثوقة، 

لكنهم لم يقولوا شيئا.
عندمـــا توفـــي باول فـــي أكتوبر 
2021 متأثرا بفايروس كورونا، كانت 
الصفة الأكثر انتشـــارا التي أطلقتها 
عليه وســـائل الإعلام هي أنه صاحب 
كذبة القـــرن التي أدت إلـــى احتلال 

العراق.
فـــي الحقيقة لم يكـــن الرجل غير 
ناقل لجـــزء مـــن البروباغنـــدا التي 
تنتجهـــا وتديرهـــا الإدارة الأميركية 
حروبهـــا،  كل  أســـاس  وتعتبرهـــا 
ويصدقهـــا المغفلون ممـــن يعتقدون 
أن الكـــذب قـــد يقترفـــه الصغار عن 
غيـــر وعـــي، وأن الكبـــار لا يكذبون. 
الكـــذب  أن  علـــى  تـــدل  المؤشـــرات 
الحقيقي هو الذي يمارسه الكبار عن 

وعي كامل وبسابق إضمار.
تقـــول إحدى النكات إن روســـيّا 
كان علـــى مـــتن طائرة متجهـــة إلى 
الولايات المتحدة، سأله الأميركي في 
المقعد المجاور ”إذن ما الذي أتى 
بك إلى الولايات المتحدة؟“، 
يجيب الروسي ”أنا أدرس 
المقاربة الأميركية للدعاية“. 
قال الأميركي ”أي دعاية؟“، 
رد الروسي ”هذا ما أعنيه“.

وتفسير النكتة أن الشعوب 
في الدول ذات الأنظمة 
الشمولية تتعامل مع 
البروباغندا على أنها 
من صناعة تلك 
الأنظمة، أما الدول 
الديمقراطية فإن 
شعوبها تصدق 
الأكاذيب التي 
تستهدفها 
اعتقادا منها 
أن أنظمتها 
نظيفة ولا 
تعمد الأساليب 
القذرة كترويج 
الشائعات 
والأخبار 
الزائفة 
والتقارير 
المفبركة. بذلك 
فإن بروباغندا 
الديمقراطيات 
أخطر بكثير 
من بروباغندا 
الأنظمة 
الشمولية، 
وكذبة القرن دليل 

كاف على ذلك.

صباح العرب

كذبة القرن

 الرباط - أعلنت إدارة المهرجان الدولي 
للورد العطري الذي يقام ســـنويا بمدينة 
قلعة مكونة، عن تنظيـــم الدورة الـ58 في 
الفترة الممتدة من الســـادس والعشـــرين 
إلى التاســـع والعشـــرين أبريل الجاري، 
وذلـــك بعـــد انقطـــاع دام ثلاث ســـنوات 

بسبب جائحة كورونا.
ونظمت الـــدورة الـ57 مـــن المهرجان 
الدولـــي للورد العطري ســـنة 2019 تحت 
شعار ”الورد العطري رافعة قوية للشغل 

وللدينامية الاقتصادية المحلية“.
ويعد الملتقى الدولـــي للورد العطري 
بقلعة مكونة ثاني أقدم مهرجان بالمغرب، 

كونـــه اتخذ طابعا دوليا من خلال تنظيم 
أنشـــطة متنوعـــة مرتبطـــة بالإمكانيات 
الطبيعيـــة والســـياحية التـــي تزخر بها 
المنطقـــة. كمـــا أن الملتقـــى يعد مناســـبة 
لعقد ندوات علمية وموائد مســـتديرة في 
مواضيع تهم آفاق تنمية سلســـلة الورد 
العطـــري لفائدة المزارعـــين والتعاونيات 

المشاركة في المعرض.
وأكـــدت الجهـــات المنظمـــة أن هـــذا 
الملتقـــى الدولي للـــورد العطـــري يعتبر 
تثمـــين  أجـــل  مـــن  للعارضـــين  فرصـــة 
منتجاتهم والترويج لأنشـــطتهم، وإبراز 

مبتكرات سلسلة الورد العطري.

وســـيتم اختيار ملكة جمـــال للورود 
عبـــر كرنفـــال احتفالـــي ينتظـــر أن ينال 

إعجاب المتابعين والسياح.
ويعتبـــر الكرنفـــال فرصـــة متجددة 
لاســـتعراض مـــا تزخـــر بـــه المنطقة من 
مقومـــات ثقافيـــة وعـــادات ضاربـــة في 
عمـــق التاريخ وتقاليد فريـــدة من نوعها 
تشـــكل رافدا من روافد المـــوروث الثقافي 
المغربـــي حيـــث رســـم الكرنفـــال صورة 
تعكس هـــذا التنـــوع من خـــلال لوحات 
تظهر أصالـــة وعراقة التراث المحلي عبر 
موسيقى وفلكلور وأعراس وأزياء وحلي 

محلية.

 القاهرة - تقدم الممثلة ريم مصطفى 
في شـــهر رمضان هذا العام مسلســـل 
”ســـره الباتع“، وتـــدور الأحداث حول 

الشـــاب الـــذي يبحـــث عن ســـر مقام 
السلطان حامد الموجود في إحدى قرى 
الريف المصـــري، ويقـــوده البحث عن 
اللغز إلى وقت الحملة الفرنســـية على 

مصر.
وتجسد ريم خلال أحداثه شخصية 
”ســـارة“ التي تعمل مرشـــدة سياحية 

وتتعرف على أحمد فهمي الذي يبحث 
عـــن ســـر الســـلطان حامد مـــن خلال 
مقاماته المنتشـــرة في الأريـــاف، لتبدأ 
ريم معه رحلة اكتشـــاف معلومات عن 

هوية السلطان حامد.
وكشـــفت الحلقات الماضية التي تم 
عرضها عن طبيعة شـــخصية ”سارة“، 
حيث ظهرت خلال الأحداث بشـــخصية 
خفيفة الظل وبطبيعة رومانسية، حيث 
أنهـــا تعرفـــت على ”حامـــد“ وأصبحا 
صديقين ثـــم تطورت العلاقـــة بينهما 
إلـــى حب ونيـــة الارتبـــاط، كما ظهرت 
”سارة“ كشـــخصية اجتماعية أيضًا إذ 

أنها اندمجت مع عائلة ”حامد“ بمجرد 
معرفتهـــم وأصبحت تتواجـــد عندهم 
باستمرار وتأكل تشرب وتقضي معظم 

الوقت معهم.
وأظهرت ”ســـارة“ خـــلال الحلقات 
تصميمهـــا علـــى الحب رغـــم الفوارق 
وبين  بينها  والتعليميـــة  الاجتماعيـــة 
”حامد“، فهي من أسرة ميسورة الحال 

وخريجـــة جامعة في حـــين أن ”حامد“ 
من أســـرة ريفية وحاصـــل على دبلوم، 
ولكنها أصرت على اســـتكمال قصتها 
معـــه والارتباط بشـــكل رســـمي، فيما 
كشـــفت الحلقـــات أيضًا عن ”ســـارة“ 

الثائـــرة التـــي شـــاركت في ثـــورة 25 
ينايـــر ونزلت يوم جمعـــة الغضب 28 

ينايـــر رغبة في مســـتقبل أيضًا 
للبلد كما أنها كانت من أوائل 

الثوار الذين تحركوا ناحية 
المتحف المصري لحمايته 

من السرقة.
ومسلسل ”سره 

الباتع“ للمخرج 
خالد يوسف 

والمستوحى من 
رواية الكاتب 

الراحل يوسف 
إدريس، 

من بطولة 
أحمد 

فهمي، 
ريم 

مصطفى، 
أحمد 

السعدني، 
حنان 

مطاوع، 
حسين فهمي، 
وهالة صدقي، 

ومجموعة 
من النجوم 

المصريين.
ومن 

النجوم العرب 
الكويتية 

شمس، 
والتونسية 

رانيا التومي، 
والسوري 

نضال نجم.

 المنامــة - أعلنـــت هيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعارض بالتعاون مع شركة 
”كومـــون غراونـــد انترناشـــيونال“ عـــن 
جولة ثانية لعروض الباليه في البحرين 
تقدمها فرقة ”المسرح الأكاديمي الروسي 
ناتاليـــا  بقيـــادة  الكلاســـيكي“  للباليـــه 
كاســـاتكين وفلاديميـــر فاســـيليف وذلك 
خلال الفترة من الرابع إلى السادس مايو 
2023 في القاعة الرئيســـية لمركز البحرين 

العالمي للمعارض في منطقة الصخير.
وبعد نجـــاح عـــروض الباليه الأولى 
”بحيرة البجع“ والجميلة النائمة“ المقامة 

في مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعارض 
خلال الفترة من الثاني إلى الرابع مارس 
الماضي، يستمر مشـــروع عروض الباليه 
و“ماوكلي“  مع عـــرض ”دون كيخوتـــي“ 
”المســـرح  فرقـــة  وتقـــدم  و“ســـندريلا“. 
الكلاسيكي“  للباليه  الحكومي  الأكاديمي 

عروضها لأول مرة في البحرين.
وتشـــتهر الفرقـــة العالميـــة بتصميم 
رقصات مبتكرة ضمن قوالب فنية مميزة 
وحديثة. ويعتبـــر عرض ”دون كيخوتي“ 
أحـــد أكثـــر إنتاجـــات الباليـــه المميـــزة 
والمبهجة لدى الفرقة، والتي تعرف أصلاً 

بـ“العرض في أوقات الاحتفال“. وعرض 
”دون كيخوتـــي“ مســـتوحى مـــن روايـــة 
الملحميـــة للروائـــي الإســـباني الشـــهير 
ميغيـــل دي ثيربانتـــس والتـــي تحكـــي 
مغامرات الفارس الشـــجاع دون كيخوتي 
بموســـيقى المؤلف النمســـاوي الشـــهير 

لودويغ مينكوس.
وسينقل عرض الباليه الحي الجمهور 
إلى أجواء إســـبانيا المشمسة. كما قررت 
شـــركة ”كومون غراوند انترناشـــيونال“ 
في  و“ماوكلي“  تنظيم عرضي ”سندريلا“ 

شهر مايو المقبل.

 لنــدن - تمكـــن باحثـــان برازيليان من 
إعادة بناء وجه رجل مصري عاش قبل ما 
يقرب من 35 ألف عام باســـتخدام تقنيات 

التصوير الرقمي، بحسب ”سي.أن.أن“.
واعتمد عالم الآثار مواسير سانتوس 
ومصمـــم الغرافيك سيســـيريو مورايس 
على بقايا هيـــكل عظمي لرجل تم العثور 
عليـــه في موقـــع أثري في مصـــر لإعادة 
إنشـــاء صـــورة رقميـــة تعـــرض وجهـــا 

مفصـــلا لجمجمة هيـــكل الرجل المصري، 
مستخدمين عملية المسح الضوئي والتي 
تســـاعد على إعادة تشكيل ملامح الوجه 

انطلاقا من بقايا هيكله العظمي.
واعتمد الخبيران أيضا على تقنيات 
المســـح التصويـــري التـــي مكنتهما من 
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  معلومـــات  اســـتخراج 
انطلاقـــا من صـــور بقايا هيـــكل للرجل 

المتواجد في متحف الحضارة المصرية.

عبق الورد العطري 

يفوح في مهرجان دولي بالمغرب

ريم مصطفى رومانسية وثائرة 

في {سره الباتع}

عروض باليه مبهرة في البحرين إعادة بناء رقمية لوجه

مصري عاش منذ آلاف السنين 

 الشــارقة - تتجلّــــى أجواء رمضان في 
إمــــارة الشــــارقة فــــي كل تفاصيــــل مدنها 
وأحيائهــــا، فعلى امتداد الشــــوارع، تعلق 
الفوانيــــس وتتزيّــــن الميادين والأســــواق 
وتصبح  والبيــــوت،  التجاريــــة  والمحــــال 
الســــياحة فــــي الشــــارقة رحلة تكتســــب 
روحانيّتها كلما صدحت مآذن مســــاجدها 
تحــــت  وصروحهــــا  مبانيهــــا  والتمعــــت 
الأضــــواء التي تعكــــس ما تتميــــز به من 

الزخارف ومن نمط المعمار الإسلامي.
وإذا كنــــت زائــــرًا أو مقيمًــــا في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وقررت الذهاب 
فــــي جولــــة أو نزهة فــــي إمارة الشــــارقة 
خلال رمضان، لا بد أنك ســــتكرر التجربة 
وســــتعود إلــــى كل الأماكن التــــي تمنحك 
في كل زيارة مســــاحة مختلفة من الشعور 
بالســــكينة، بقدر ما تمنح الأطفال والكبار 

الكثير من الطمأنينة والسعادة.
فمــــن أي المداخل إلــــى الإمارة، يلاحظ 
الزائــــر انتشــــار المســــاجد في الشــــارقة. 
فالإمــــارة التــــي تتميــــز بموقعهــــا الــــذي 
يتوسّط بقية الإمارات تضم اليوم مساجد 
ومصليات تشتهر بتصاميمها المستوحاة 
من جماليات العمارة الإسلامية وزخارفها 
ونقوشــــها البديعــــة، ومع أجــــواء صلاة 
التراويح تجــــذب المصلــــين وتلفت أنظار 
من يتجول في ليالــــي رمضان بأضوائها 
وصروحهــــا المعمارية التــــي تحتل مواقع 
بارزة وتترك أثرها في نفوس زوار الإمارة.
استكشــــاف  يحبون  الذين  وللســــياح 
نكهــــات الأطعمــــة والتعرف علــــى ثقافات 
الشــــعوب من خلال مطابخهــــا، تتيح لهم 
الشــــارقة فرصــــة الاســــتمتاع بمهرجــــان 
القصبــــاء للمأكــــولات، الــــذي انطلــــق في 
الثلاثين مــــارس واســــتمر حتــــى الثامن 

أبريل الجاري، ليجمع الســــائح بين زيارة 
القصباء التي تعد من بين أشــــهر وجهات 
الشارقة وبين حضور المهرجان الذي يقدم 
نكهات الطعام من مختلف الثقافات تحت 

شعار ”عالم من النكهات“.
وتجمع المطاعم في الشــــارقة مختلف 
مطابــــخ العالــــم فــــي منشــــآتها الفندقية 
والخاصــــة، التي تقــــدم نكهــــات المطابخ 
الآسيوية والعربية والأجنبية والأفريقية، 
مع لمسات رمضانية تلبي احتفال مجتمع 
الإمــــارة بأيــــام الشــــهر ولياليــــه، وتوفر 
وجبــــات الإفطــــار والســــحور فــــي أجواء 

عائلية تبني الذكريات وتعزز الصداقات.
وتتوفر في رمضان الشــــارقة أكثر من 
فســــحة لهواة التجول في الأســــواق التي 
تقــــام في الهــــواء الطلق، كالتــــي ينظمها 
”مــــدرج خورفــــكان“، الصرح الــــذي جذب 
هــــذا العام الزوار إلــــى مهرجان ”دكاكين“ 
التســــويقي الترفيهــــي المتواصــــل حتــــى 

الثالث والعشرين أبريل الجاري.
فيما وجــــد البعض في مركز الجواهر 
للمناســــبات والمؤتمرات وجهة لمشــــاهدة 
والملابــــس  للأزيــــاء  حصريــــة  عــــروض 
الرمضانيــــة فــــي معرض ”أزيــــان“، بينما 
فضلــــت عائــــلات التوجــــه إلى ”إكســــبو 
لحضــــور فعاليــــات ”مهرجان  الشــــارقة“ 
بنســــخته الـ33  رمضــــان الشــــارقة 2023“ 
والذي يســــتمر حتى الخامس والعشرين 
أبريل تحت شعار ”رمضان ويّاكم أحلى“.

ولا ســــياحة مــــن دون تســــوق، ففــــي 
الشارقة تتزين الأسواق في ليالي رمضان 
لاســــتقبال روادها، وتشــــعر الزائر بطاقة 
إيجابيــــة وتضــــع أمامه خيــــارات عديدة 
ومتنوعــــة مــــن المنتجــــات، ومــــن أشــــهر 
الأســــواق التي يعد التجول فيها سياحة 

ممتعة خلال رمضان، سوق صقر، وسوق 
وســــوق  الذهــــب،  وســــوق  الشــــناصية، 
العرَصة، وسوق الأقمشــــة، وسوق التمر، 
وسوق الجبيل، إلى جانب أسواق المنطقة 
الشرقية التابعة للإمارة، مثل سوق شرق 
في مدينة خورفكان، والسوق الشعبي في 
مدينــــة كلباء، كما ينصح بزيارة الســــوق 
الواقــــع خلــــف حصــــن الذيد فــــي المنطقة 
الوســــطى بالإمارة، الــــذي يتميز بالطابع 
المعماري التراثي للبناء بالدعون، وغيرها 
من الأســــواق التــــي تتنــــوع معروضاتها 

وأقسامها وتصاميمها المعمارية.
ولا يمكــــن للزائر أو المقيــــم في إمارة 
الشارقة خلال شــــهر رمضان إلا أن يلحظ 
ملامح تكافــــل وتآزر مجتمــــع الإمارة في 

صــــورة تكتمل بهــــا أجواء وقيم الشــــهر 
الفضيل بالأنشــــطة الخيريــــة والتطوعية 
الأكثــــر  الفئــــات  دعــــم  تســــتهدف  التــــي 
احتياجــــاً، إذ تعمل عدة مؤسســــات على 
فتــــح البــــاب أمــــام زوار الإمــــارة وأهلها 
لمســــاعدة المحتاجين وتجسيد قيم العطاء 

في أجواء رمضان.
وفي أجــــواء رمضانيــــة ملؤها الخير 
والعطــــاء، تحتضن إمارة الشــــارقة خلال 
الشــــهر الفضيــــل مــــا يقــــارب 300 موقع 
وخيمــــة رمضانيــــة لإفطــــار الصائم، في 
مبادرة إنسانية تعبر عن التلاحم وتساهم 
في نشــــر ثقافة العمل الخيري والتطوعي 
وخدمة مختلف شــــرائح المجتمع في مدن 

ومناطق إمارة الشارقة.

ومــــن أبــــرز المؤسســــات التــــي تقود 
حمــــلات إنســــانية في الإمارة ”مؤسســــة 
القلــــب الكبير“ و“بيت الشــــارقة الخيري“ 
و“جمعية  و“جمعية الشــــارقة الخيريــــة“ 
أصدقــــاء مرضى الســــرطان“، إذ تعمل كل 
منهــــا لتفتــــح البــــاب أمام زوار الشــــارقة 
وأهلها لمســــاعدة المحتاجين والتعبير عن 

أسمى القيم الإنسانية النبيلة.
وتتيح دائرة الخدمات الاجتماعية في 
الشارقة تحت مظلة ”مركز الشارقة للعمل 
التطوعي“، فرصاً تطوعية متعددة لخدمة 
المجتمــــع وتحقيق التكافــــل والتلاحم بين 
أفراده وهــــي متاحة للراغبين بالمشــــاركة 
طوال أيام الشــــهر الفضيــــل وحتى نهاية 

العام الجاري.

تتزين الميادين والأسواق والشوارع في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان 
ــــــة المفعمة بالروحانيات ما  بالفوانيس، كما تســــــود فيها الأجواء الرمضاني
يجعلها وجهة الإماراتيين والمقيمين والســــــياح، ينعمون بليلها وســــــهراتها 

المؤثثة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة.

نة بالفوانيس
ّ

الشارقة في رمضان.. مدينة مزي

الأحد 2023/04/09 
السنة 45 العدد 12739

الحبيب الأسود

ح  ب

ال

اكم أحلى
ّ

رمضان وإي

الولايات المتحدة، سأله الأميركي
ذن ما الذي
لايات المتح
وسي ”أنا أ
يركية للدع
”أي دعا ي
”هذا ما أع

كتة أن الش
ول ذات الأ
ولية تتعام
باغندا على
من صناع
نظمة، أما 
لديمقراطي
شعوبها تص
الأكاذيب
تسته
اعتقادا
أن أنظ
نظيف
تعمد الأس
القذرة كت
الشا
والأ
ال
والت
المفبركة.
فإن بروب
الديمقراط
أخطر ب
من بروب
الأ
الشم
كذبة القرن
ف على ذلك

28 ــر ونزلت يوم جمعـــة الغضب
ــر رغ
و

 كما أ
ر الذي
حف الم
لسرقة
ومسلس
للم ع“
 يوس
ستوحى
ة الكا
حل يو

س، 
طولة

د 
ي، 

طفى،
د 

عدني،
ن
وع،

ين فهم
ة صد
موعة
لنجوم
ريين.
ومن
وم الع
يتية
س، 

ونسية
 التوم
سوري
ل نجم

الولايات المتحدة، سأل
”إذ المقعد المجاور
بك إلى الولا
يجيب الروس
المقاربة الأمي
قال الأميركي
” رد الروسي
وتفسير النك
في الدو
الشمو
البروب

الأن
ال
ش

وك
كاف

28 نزلت يوم جمعـــة الغضب
غبة في مســـتقبل أيضًا
ب ج يوم

أنها كانت من أوائل 
ين تحركوا ناحية 
لمصري لحمايته

ة.
سل ”سره
مخرج
سف

حى من 
تب

وسف 

مي، 
دقي،

ة 
م 

عرب 

ة 
مي،
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